


الناشر 
المنةةالسييةالعسانةللعالف والتمم 
: ظ (لؤاهضرة 


لله اسم للأوام 


علخ اللجد لعل 





للوممكارة العرة.ه 
تصدرها 
ا ميث" العشرة العا للتأ ليف والنثر 
بالاشيركليك جع 
ليلخ لكَايةالفو نلآا تكالعلوملججاعقة 





الناشر 
المنةةالسييةالعسانةللعالف والتمم 
: ظ (لؤاهضرة 


لله اسم للأوام 


ا 2 ا ا عا ا م 





- 


قب لدم وه ا« و« 83 


-- هاه ا ساس ع دع نا 8 اف 5 م 


ائاب الأول : انتيطان اللنة العر بية ق مر ... ... 


الفصل الأول 
القسل الثان 
الفسل الثالث 
النسل الر ابع 
التل المامس 


اراب القاق : الخصائسن اللترية لعربية فصر ... ... 


-. 


مييك : 


لفسل الأول 


الغضل الثان 
النصل الثالث 
النسل الرابع 


السراع بين اللغين - نظرة عامة ... 


نيد : اللقة المر بية فى مسر قيل الإسللام ا 


7" 0 7 


حا ا اهس 


: المر حلة الأو لى من الصراع ( مرحلة الماوثة ) ... ... ... 
المر حلة الثائية من السر اع ( مر حلة التقدم ) .... ... 
: الم حلة الثالقة من السر اع (مر حلة التفض ). ... +ءه . 
اللبغمة الثقافية ى عصر ء أثرها على اللغة العر بية ... 


ا 
1 


مادة العبلبل الغرىق ... ... . 


لتصل الحمايسن ٠‏ مؤائرات أخري عت نه لد 


عامية : فر امه مقار نه + عدى التأثير المتبادلك بين 


ياننتيا 


ف هاظ ام ع اس مس ام ذا اس ا م8 تق نه هع 


ودع كرك ١‏ الله القطية ) موده 
اذؤثر الثاف ( اللهصات المر بية ) ...ءءء ... 


1 


م 


القيطية و العر بيه اه 8 لق 


17... 4 8 2 


ما أو سم +4 هد 


1ه للا 


ل نم -00اخهذطغ هس « 


ل اانا 8 5١‏ 





, 
جيه 


١(تحبيانى‏ 
مذ 
يغ 
ءت-- 
5 ريغ 
7 .) 
5 


مكبي لسان العرب 
ا 
رابط بديل حرم طويع و13[ 















قصة اللغة العربية فى مصر من القصص الشائقة الى تستحق التسجيل » 
عع لوي ل سس مالي ع1 واد ددر 0ه 
حَبّى الآن - لتحليلها » ورصد حركاتبا على الرغم من قدمها وطول 
العهد -با . وهى ‏ بالإضافة إلى هذا قد اختلطت بكثر من الشوائب 
لارتباطها من ناحية بانتشار الإسلام » وما أكثر ما قيل عنه إن صدتا 
أو كذيا » ومن ناحية أخرى باللغة القبطية ء وما أكثر ما بولغ ى تصوير 
أثرها على اللغة العربية سواء فى ناحية الإيجاب أو السلب . 

وأخطر فثرة فى تاريخ اللغة العربية فى مصر » هى تلك الى تبدأ مع 
الفتح العرنى (عام 7١‏ ه - +54 م ) خين كانت اللغة القبطية ماتزال لغة 
حية يتكلمها عامة الشعب فى طول البلاد وعرضها ‏ وتد لتغطى قرابة 
ثلاثة قرون أنحذ ظل اللغة القبطية ينحسر فيها عن البلاد رويدا رويدا إلى أن 
ثلاسشى من الوجود أو كاد , 

ومن أجل أهمية تلك الفترة الى سبقت أو تلت مباشرة استقرار اللغة 
لعربية فى مصر : وعمق الخط الذى حفرته على عربية مصر رأيت أن 
أخصها مبذا البحث وأفردها بالحديث . وقد راعيت فها كتبت أن ألجنب 
التفصيلات والتشعيبات الكشرة بقدر المستصاح و الدافنت ساطة العرض »2 
ووصوح الفكرة ما أمكن » حى يفهمى القار ئ' العادى ؛ ويستفيد 
من الحكه المتخصصون وغر التخصصين على السواء . 

ولأغطى الموضوع من جميع أطرافه » رأيت أن أقسم البحث إلى تمهيد 

وباين . أما القهيد فقد تناولت فيه - باختصار ‏ تاريخ اللغة العربية قى 


لا 


مصر قبل الفتح الإسلامى + وآثر اللغة المصرية عليها . وأما الباب الأول 
ققد عالحت فيه مراحل الفوراج بين اللغتين المصرية والعربية ؛ والعوامل 
الى تهات كن الل مرخ + فق جاني آأى منها أو ضده ٠‏ والنتائج الى 
انتهت إليها كل هر حلة . وقد سرت بالصراع باكر براية ف بيت 
إلا حبن خلا الممدان للغة العربية وأصبحت وحدها اللغة العامة المشتركة 
لجميع المواطنين على السواء . وأما الباب الثانى فقد تناو لت فيه بالإيضاح 
خصائص عربية مصر ى ذلك الوقت ٠‏ والعوامل المحتلفة الى تدخلت 
حينذاك لتطبعها بطابعها » أو تصبغها صبغة معيئة . واستقيت المادة الى 
حللتها فى هذا الباب هن الوثائق وأوراق الردئ التى اكتشفت مؤخرا 
فى أماكن مختلفة من مصر » ومن الكتب التى كتبها مو لفون أقباط عاشوا 
خلال تلك الفئرة » وسجلت كتبهم ساني أتاييةا سبي »و انيد 
من كتب الآدب والتاريخ امختلفة الى حفظت لنا بطونها تماذج لككتابات 
ذلك العصر 

وأمبيت البحث خخاتمة بينت فيها مدى التأشر المتبادل بين القبطية والعربية. 
وك أن يكون هذا البحث حلقة فى سلسلة موث أخوق: طاول هه 
احبة .عربيات البلاد العربية فى آوللى أيامها ‏ أو اللذد الى كانت غريبيةت 
وصراعها مع اللغات المحلية الى صادفتها حينذاك ؛ ومن ناحية أخرى مراحل 
تطور اللغة العربية فى كل بلد على حدة عير القرون . 

والله الموفق 
ذا اعد عار عر 


اللغةالعييية وؤمصر 
قبل الإبثلاه 


لم تكن اللغة العربية غريبة على مصر حين جاء الإسلام إايها » فقد 
كان لها هناك تاربخ طويل بعتد عدة قرو قبل ظهور الاسلام ؛ ورعا 
قبل ظهور المسيحية أيضا » حين كانت وفود القبائل العربية تقصد مصر 
إما للتجارة أو الاستقرار . - 

فمن ناحية التجارة ء أشار المؤرخون إلى أنه كانت هناك خخطوط 
مجارية برية وعرية تصل بن مصر والحزيرة العربية . وتفيد المصادر اليوتانية 
واللقتفة() نوها أن مدية ؤز #اعانك اق قله الاقة سلاء ازياكانا : 
ومركزا يلتق فيه التجار.ورجال الأعمال لعقد الصفقات التجارية ‏ وكان 
العجار العرب بقدموث إليه لبيع ما عندهم من حاصلات العن وجنوب 
الحزيرة العر بية وشراء ماياز مهم هما يرد على هذه المدينة من البحر من حاصلات 
اليونات وإيطالية ومصر وغيرها . وتنشير إحدى الوثائق(7) الى يرجع تار نخها 
إلى عام 77 ق.م إلى وجود علاقات تجارية بين المصر بين والعرب فى تلك 
الفترة النائية . ومن الثابت كذلك أن عمرو بن العاص زار مصر قبل الفتح 
الإسلامى بوصفه تاجرا : وذهب إل الدلتا ومن بعدها إلى الإسكندرية (©) . 
وأن خعر أنه بالبلاد المصرية هى الى جعلته يفكر قى غزوها ويغرى الحليفة 
بذلك ء وهى الى سهلت له عملية الفتح . 

وأها بالنسية للهجرات العربية بقصد الاستقرار ٠؛‏ فقّد كانت هناك 

كشر من الموجات دفعت ببا بلاد العرب إلى مصر فى العصور الفرعوثية . 

(1) تاريئ العرب قبل الإسلام + تاليف :جراد عل /ر؟17 . 
(8) المرجع السابق 51978و 54 . 


(؟ ) اللختدى : الولاة صن + - ؟ طبعة بيروت ١ ١8.8‏ والظر تاريخ معبر الإسلامية 
لثيال عى ه وها تفده . 


1 


وكان طربق سيئاء قنطرة ثابتة مفتوحة للهجرات منذ القدم . ومن هذه 
المجرات ما كان يؤخذ فيه رأى حاكم مصر ويم تموافقته . وقد أشار 
المؤرخون إلى سلسلة من تلك الهجرات أخذتمكانما قبل الفتح الإسلامي : 
وهن بينها : 

١‏ هجرة قبائل كهلائية من عرب الحنوب ذات أصل قحطان 
استقرت فى الحزءالشيالى الشرى من مصر . وقد تم ذلك مع مطلع المسيحية[١):‏ 

٠‏ هجرة قبائل من و طبىء»؛ ( فرع كهلانى آآخر من الجموعة 
الحنوبية ) كان من أهمها قبيلتا “لحم وجذام اللتان استقرتا ى إقلم الشر قية(؟) , 

- قبيلة ٠‏ بلى » البى دخلت مصر قبل الإسلام واستوطنت مابين 
القصير وقنا . وكان عليهم الاعماد ثى نقل التجارة افندية . وقد قدم وفد 
منهم إلى الر سول وَأسَلمو ا (9). 

هجرة بطون من خزاعة » وهم فرع من الأزد نخرجوا فى 
الحا هلية إلى :عر والشام لآن بلادهم أجدبت . 

ه - استقرار بعض الجماعات العربية قبل الإسلام فى شرق الدلتا , 

5 وقد أشار المؤرخون اليونان ما فيهم استرابو (55 ق.م) 
وبلينيوس ( 7٠١‏ م ) إلى أن عدد العرب فق عهدهم قد تضاعف على الضفة 
الغربية من البحر الأحمر حتى شغلوا كل المنطقة بينه وبين تمر التيل ى أعلى 
السمية ..و#اقارتى سمال بتقلرق غليها:التجازةة والناس يق لسر الأتعمر 
والنيل (:) . وقد وصف استرابو كذلك مديئة قفط مموومخ2 بأنها مدينة 





:قا .. 71ل 


"15 عاس ماق ع ةب أقعقط5 نه عاروعظ‎ ( ١ 
. 51١/١ )11 44 العاهرة‎ ( 

رع) المرسم الايق ١/رم؟‏ . 

(ع ) المرسم السابق ١/4؟‏ . 

( + )انظر * البيان واللاعر اب » من 5ق . 


١ 


واقعة نحت حكم العر ب )١(‏ : وصرح بأن نصف سكانها يتكونون من 
أولئنك العر ب )١(‏ . 


باكر ورويوت أن 3 امام القنونية + مصر بين سواحل 


م اث عهد عمر بن الطاب بعد فتح الشام وقبل فتح مصر ‏ 
هاجر ت بعض القبائل من غسان للدم وجذام وعاملة ‏ البى كانت تدين 
بالمسيحية ‏ إلى معبر » واستقرت هناك ى الجزء الشمالى الغربى من وسيئاء» . 
وقد متحهم الإسسر اطور الرومانى حينذاك إقطاعية وتئيس» (صان الحجر)(؛) 
وقد قابلت النجدة التى أرسلها عمر بن اللدطاب عير وسط سيناء لمساعدة 
عمرو جمعا هائلا يبلغ مو ثلاثة آلاف ؛ وحين سألوهم عرفوا أنهم من عرب 
غسان ولحم وعاملة . () 


و بالإضافة إلى هذا فإن الوثيقة السابق الإشارة إليها : والى يرجع تار نخها 
إلى عام 71 ق.م تفيدنا أنه كانت توجد فى ذلك الوقت المبكر جالية عربية 
كبيرة مكونة من القبائل الى هاجرت من جنوب الحزيرة العربية واستقرت 
ف مسر . وإنه لمن الأهمية تمكان أن نذكر هنا أن لغة هذه الوثقة تبدو قوية 
الغيله بالائه المزية 2 عاايدل عن أو نهر لقم الغري كاترا كرون سيره 
لغوبة ؛ فى مصرء وأن هذه الحالية ظلت عنلصة لقوميتها محتفظة بأمجديتها 
تكتب مها وتعتز بتر انها . والوثيقةقصيرة ٠‏ ولكنها ذات أهمية كببرة لمأ 


() اتظراداترة المعارف الاملقءية مادة اطنكة من 1و (طيمة أولى ) . و البيان 
والاعراب اقفر يزى ذم , 

(؟1) عروبة معر من قبائلها ٠‏ للا ستاذ مصطفى كامل الشر يف ص 55. ( المطيعة العالمية مينه 
| ا 0 عل حسن الحريوطل من ١8‏ , 

() جراد عل ؛ تار يخ العرب قبل الإسلام برهو ١؟.‏ 

(4) المتريزى و موع إذؤ زطبعة القاهر ة .)١9551١‏ 
(ه) عروبة مسر من قبائلها س 9؟ . 


بن 


نحدثت عن وجود العرب الحنوبيين تمصر فى ذلك العهد السحيق » وعن 
وجود علاقات جارية ربطت بين مصر وجزيرة العرب من المر والبحر. 
وهى تتحدث أيضا عن رجل اسمه وزيد بن زيد ايل ٠‏ اعيرف ا دين 
عليه وواجب هو توريد وتزويد ببوت آطهة مصر بالمر وقصب الطيب . 
ومن الكلمات الى وردت ف هذه الوثيقة » والبى يممكن بسهولة ردها 
إلى أصل عرق أوسامى الكلمات و دين ٠‏ الى استعمات نفس معناها 
العرنى وو نفقس ؛ الى تعبى ثروته أو نفقته من الأصل الثلاثى و نفق » ع 
و : محرمهى »الى تعبى الحرم : و و رئد و البى تعبى رصل أو خصص . 


وعلى أى حال فون الطبيعى أن يكون قد نشب نوع من الاحتكاك 
فى ذلك الوقت بين اللغتين العربية والمصرية ؛ وأن يكون قد حدث بينهما 
قدر هأ من النادل . ويدو أن آثار كلا اللغتين على الأخرى كانت قوية 
لدرجة أنها خلقت تشاءا أو تقاربا بين اللغتين أدى ببعض اللغوبين المحدثين 
أن يزعموا وجود قرابة بين اللغتين » أو بين المحموعتين السامية والخامية (1) 
( من الحموعة السامية اللغة العر بية ومن المحموعة الحامية اللغة المصرية القدععمة). 
ولكن المقيقة أن هذا التشابه سبيه عالعاق من اختااط بن ناهين 
والمصريين ثى العصور السحيقة . وممن حاول اكتشاف العلاقة ببن الاغات 
النابية وانقانية المتطظرق القزور أدلرق وض لاني 7 الى كن عزنا 
حاول فيه أن يبين أوجه الشيه بين العائلتين اللغويتين أي ْ 


وقد كان نفوذ اللغة المصرية ( أو اللغات المصرية إذا أردنا مبذا المصطاح 
مايشمل اللغة اليونائية الى كانت صاحية نفوذ ىق مصر فى تلك الفترة ) 


() انظ عمسبجعمة نه عدمعك5 عطاعه مامعمعا؟1 : تزطهه5 عمتوممطةء[ طعددر 
+1932 #تتتعاها 


(؟) انظر مقدمة كتاب مشنايممة علانسمة1 عط كما تتولمعك سهطت 


1 


هذ النقةا القرية نو تاة امقر داك .قونااة كمالع مصرة “قدن: 
دخخلت اللغة العر بة وأعيوت بنظر إليها على أمبا من اللغة الأدبية الزراقعية . 
من هذه الكلمات ألفاظ مو و قبس « البى وردت فى القرآن الكريم ؛ 
ووصداعء : وومشط» الى وردت ف الحديث التبوى : الثناس واس 
كأسنان المشط » وكلمة و بردى» الى وردت فى شعر الأعثى . 

وقد ذكر السيوطى(1) .إلى جانب ذلك -. قائمة من الكلمات النى 
وردت ف القرآن الكرم وذا - على ما يزعم أصل قبطى . وثما ذكره 
فى هذا الاصوص قوله : وى قوله تعالى ولات حين مناص » أى فرار 
بالقظلة - وق قو ضاق رضاعة مز جاة أ غناة بالقبطية.. وك الكزهان 
وغيره فى قوله تعالى : فناداها من نحتها أى بطنها بالقبطية . وى قوله تعالى 
فى الملة الآخرة أى الأولى بالقبطية .. وواضح أن قائمة السيوطى لا بممكن 
التسلم مها مطلقا ولذا فنحن لا نعطيها أى اعتبار . 

وهتاك قائمة أخرى كببرة لكلمات نذات أصل يوناى + ولكن أحدا 
لا عكنه أن يقطع هل كان انتقال هذه الكلمات إلى اللغة العربية قد ثم ى 
مصر أو ق سورية . 

وخخلاصة القول أن اللغة العربية كانت تتتكلم فى مصر فى فترة ماقبل 
الإسلام بين أبناء الحاليات العر بية وعلى ألسنة التجار العرب وأن تبادلا حدث 
بين اللغتين المصرية والعربية » أدى إلى ترك آثار من كلا الحائبين على الآخر 
ولكن عراف لق مقف أن مستبا خم 


0ن( المتوكل يمسا و رد ف القرآن باللنة ا لمبغية والفارمية .... عن ؟١1.‏ 


1١ 








اليالب الأول 





الفصل الأول 
الصراع بين اللغسّين 


أغارة عامة 


لقد ظهر الصراع الحقيى بين اللغتين العربية والمصرية ‏ والبى سنسميها 
منذ الآن باللغة القبطية  )(‏ بشكل واضح بعد الفتح الإسلامى للصر . 
فقد حدثت إذ ذاك معركة كبيرة بين اللغتين انتهت مز مة كاملة للغة القبطية 
ونصر مبين للغة العربية . ولمنحدث هذا بالطبع دفعة واحدة » وإتما 
خطوة بعد خطوة واستغرق فترة طويلة بالمقارنة ما حدث ف أماكن أخرى 

وقد كانت هزتمة اللغة القبطية نتيجة لأسباب متعددة عملت كلها 
فى صالح اللغة العربية ع كا أن تأخصر هذه الهزعة تمكن أن ينسب - من 
ناحية أخرى - إلى عقبات معينة عطلت التقدم السريع للغة العربية . 

وقبل أن نناقش هذه الأسباب وتلك العقبات تعب أن تمهد محديث 
مفعوها على أى لغتين محدث احتكاك بينهما . هذه العوامل هى : 
(1) القيط - وكذلك الأقباط - اسم أعطاء العر ب النصريين حى فن قبل القفتم الإسلاى ؛ 
وى اغديث النبوى :استوص وا بالقبط عي 8 وقد اشبر لوء عن اثياب مذ الجاهاية امم 
القبطية و جمعه العر ب على ٠‏ قباطى» . 

و اذهب المراجم المر بية القديمة ف تفير كلمة و قبط » مدنا أمطور يا تزعو أنها منعقة هن 

امم مك لمصر القديمة كان يدعى قبطم بن مصر ام بن مسر بن حبام بن نوج . 


أمااضدثون فلهوق تفسير ها آراء عدة عا : ب 
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. العامل السياسى‎ ١ 

!ا العامل الاقتصادى . 

خ# 7 العامل الدييى . 

عامل التفوف اللغوى )١(‏ . 

وقد لعيت هذه العوامل كلها دورا هاما ثى صالح اللغة العربية وتعاونت 
فما بينها لتنهى حياة اللغة القبطية فى مصر . 


فإذا نحن نظرنا إلى العاملين السياسى والاقتصادى وجدنا أنهما كانا 


حدؤ) أنبا اثعقت عن مدينة «وتبره36 ( تفط ) . 
(:) أنها تمر يف الكلمة «ع:نطهمو[ ( اليماقية ) . و بعشن المراجع تطاق على المصر يبن 
الأقباط الذين و جدوا أثناء الغتيج اسم اليماقبة + رهم الذين غلب علهم فعا بعد اسم الأقباط 
الأرتوذكس + وكائرا يكرتون أغلبية ق عضر : 
(م) آنا تحريف الكلمة اليوثاية فمئوه2 الى كان يطلقها اليوئائيون على المسر يين لأنهم 
كائوا حمرون المتان عل أو لادهم . 
(:) و أقر ب الآراء إلى السحة أن الكلمة تحر يف الاسم اليوتاى اللمصر يبنو هو أم:ووكة 
و تشواعل 5لتعال أت هده الكليه اتسيلت أولنا امات وآر بد ماخر المسليين عن 
ال مصريين » عن غير نظر إلى عقيدة معيئة » ثم عروار الو قتأصبح اللفظ علما على الميحيين 
المصبريين ء ول يمد يتضدمن أصحاب أى ديانة أخرى , 
وتعتر اللنة القبطية المر حلة الأخير ة النة المسرية القدمة . و أهم ما ميراها عا : 
١ (‏ ) أنها ؟بيت بأبجدية يونائية بعد أن كات تكدب محر ون معظمها د.موطيقية . 
( ب) أنها دخلا مغر دات و تع.ير ات يونانية . 
زج ) أنها أبدات بعش الأسو ات ق الأكلماات . 
(دغ) أنا كنت باهر وف الاكنة والتشر كة (الحركات ) بعد أن كانت لا تذكر 
الحروف المتسر كة , 
9 آنا اغسات عل كلباث غير مو جودة ف المسر ية القدممةو ترركت كلمات موجو دة ىق 
المصرية القديمة . 
(انظر : حشمارة مسر ف المصر القيطى راد كامل صن 59 ) . 


, 5185 - 51 هس‎  [. انظ عنم ةنعههة : دعملسهولا‎ )١( 
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يعملان فى صالح اللغة العربية . فمما لاشك فيه أن القوة كانت فق أيدى 
العرب الذين بذلوا أقصى وسعهم لتعريب البلد ونشر الإسلام . وقد أدت 
عمليات التعريب ونشر الإسلام إلى نتائج اقتصادية هامة كان لها أثرها فى دعم 
اللغة العربية ورفع شأنها فى «عمر . وقد كان من أهم الحطوات التنفيذية 
الى خطاها العرب : والى قوت جانى الإسلام واللغة العر بية فى مصر مايأ : 


١‏ إخلال اللغة العربية غخل اللغة اليوثانية أو القبطية فى الدواوين 
وى المكاتيات الرسمية . 

؟ ‏ تبجير عديد من القبائل العربية إلى مصر بقصد الإقامة الدائمة . 

م إحلال بعض المسلمين محل الأقباط فى الوظائف الرسمية . 

4 - فرض أنواع مختلفة من الضرائب على الأقباط . 

فإِذا انتقلنا إلى العامل الدينى ء نجد من الثابت أنه لم يكن هناك ضغط 
مباشر على الأقباط ليعتنقوا الإسلام ‏ إلا ما ندر ولكننا تجد من الثابت 
أيضا أنه كانت هناك امتيازات معينة يتمتع ا المسلمون دون الأقباط مثل 
تفضيلهم عند شغل الوظائف القيادية بالإضافة إلى عامل الهيبة الذى 
يتمتع به المسلمون باعتبارهم الطبقة الحا كمة . وقد أغرى هذا وذاك مجموعة 
من الأقباط أن يعتئقوا الإسلام ليتعموا بالمساواة فى ظله . ومن ناحية أخرى 
فإننا نجد عدداً آخر يعتنقون الإسلام طواعية واختيارا منقوكين عا محتو يه 
3 0 صاذقة 00 جد يلدة ومن د | آة 3 د 0 
سيذهب إلى المسجد ؛ قرا القرآن ؛: 1 باللغة الغرية . وباخفضار 
سيعيش عيشة إسلامية كاملة . 


وعامل الإسلام من الناحية اللثوية ضعير ذا أهية قصوى , وقد كان 
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من الواضح جدا ار تباط تقدم اللغة العربية و انتشارها بتقدم الإسلام وانتشاره 
فى كل الأقطار المفتوحة على السواء . كذلك كان من الواضح أن الأماكن 
النائية أو اللى لم ينتشر فيها الإسلام بسرعة ظلت اللغة القبطية فيها حية لمدة 
أطول من غبرها . وقد كان اكتساب الأقباط الذين أسلموا الغة العربية 
أسرع من اكتساب أو لتك الذين ل يسلموا لها . ولهذا فتحن نتفق مم المنتشرق 
الشهر ذى لامى أولرى الذى علق آهمية كبيرة على هذا العامل بقو له 
و كان انتشار الإسلام بلا شك عاملا من عوامل إحلال اللغة العربية محل 
القبطية » )١(‏ . 


وقد حاول بعض الكتاب الذين عالحوا انتشار الإسلام ى مصر أن 
بصلوا إلى نتبجة معينة هى أن الإسلاع قد انتشر ىمصر بالقوة . واعتمد 
هؤلاء فيا اعتمدوا ‏ ومعظمهم من المستشرقين ‏ على كتاب عنوانه 
و سير الاباء البطاركة ٠‏ بقلم سويرس بن المقفع ؛ وهو مسيحى يعقونى 
شغل منصب أسقف فى كنية أشمونن نحو عام 488 م . وهذا الكتاب 
ف الحقيقة ‏ ملىء بالوقائع المزورة والأكاذيب الفاضحة » ولذا طعن 
ق صحته كر من العلماء فق الشرق والغرب . وممن تشكك ى كتابات 
هذا الرجل + ورأى ضرورة التثبت منها ؛وططى هنطه20 مؤلفة كتاب : 
متؤصة5 فصب 526 وتنبهيت هذه الكاتبة كذلك إلى حققة هامة 
بالنسبة لما كتب عن الآمويين إذ قالت مامعناه : إن معظم المراجع الى 
تمدنا معلو ما تعن الأمو ينو نظام حكمهم كتبها أناس أعداء هممثل العباسيين 
والمسيحيءزمن أمثال سويرس بن المقفع ("! . كذلك حذر لا86 فى مقاله 
أمزع1 غه سملغهنناوتسمنصقق عط" من الثقة الكبرة ثى المصادر القبطية 


ل انظر : ##ستاوسهة عنامت عط هه وع:ه20 سى4 4؟ مقال محلة هتلمامء عم 
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حيث إن التعصب الدينى قد لعب دورا كبيرا فيها .وذكر لنا مثالا 
من الأخطاء التى وقعت فيها المراجع القبطية وكشفت عنهأوراق اللر دى(1١).‏ 


إننا لاننكر أنه وقعت هناك ى تلك الفيرة السحيقة بعض معادمات 
بين المسلمين والأقباط ٠‏ ولكتنا بسهولة نستطيع أن هه إلى أسبامما 
الحقاقة . فبعض هذه المصادمات مم على أبدى المتطر فين من كلا الحانيين ع 
أو على أيدى العوام الذين تغلب عليهم حدة العاطفة داتنما . وحبى ىق هذه 
المصادمات الى وقعت ببن الحكام والأقباط فإننا جد التفسير يسهولة ويسر . 
لقد كانت هذه المصادمات إما رد فعل لإثارات قام ا الأقباط ‏ هما 
سنوضح فما بعد وإما عمليات اضطهاد وقتية قام سا بعض الحكام 
الام (1). » وإما نتيجة للصراع الداخلى بين الأقباط وخاصة يبن أبناء 
الطوائف امختافة الذى سبب للحكومة متاعب جمة . ومن أمثلة ذلك الصراع 
بااذكرم عن بن سسب الأنطلاكن: 090 .قزقة :«انتسم أعل.مصر قسمين ؛ 
وكذلك أهل' تنيس: وت يوا حزبين » وصار حزب من الكهنة والعلمانيين 
مع مع البطريرك وحزب منهم عليه . وكان كل فريق مئهم يصلون ق كنيسة 
ااا ا او لو البو . ويستعين 
كل فريق منهم على الآخخر بالسلطان . و خرج جماعة من النصدارى ل لهل 
تنيس إلى الإخشيد ساعين به رافعن إليه . ثم ذكر أنه عقب هذه الوشاية أرسل 
الأعمعيد من ليت [نعلدت الكنائس . كذلك صرح واترتون وى كتابه : 


584 انظر ص‎ )١( 
(؟) من أمدلة ذلك ما ذكرء ابن تغرى بردى من اشجار ساءان بن على بن عبد اهه ين العباس‎ 
ه) عدم كتانس مسر و أعالها » وما ذكره سويرس بن المقفع عن عبد |اعزيز بن مروان‎ 1+( 
. أثه أم بكر سميع الصايات الى فى معى‎ 
ُ المنشورق‎ 915 9٠|89 انظر تار يخ عى بن سعيد ع‎ 0 
بلتأشمعء0 معم نومآ‎ 1929-2 
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و أهل الذمة فى الإسلام » بأن كشراً من الظلم الذى لحق الأقباط مصدره 
أنفسهم غ وهرده الغترة الديئية بن أتباع الدين الو احد . وقد أتبع ذلك بعاذج 
كثيرة للصراع بين الطوائف المسيحية وإيقاع كل منها بالآخر . وذكر سويرس 
ابن المقفع أن شهاساً اسمه بنيامين كان يتولى الدس للنصارى عند الأصبغ 
ابن عبد العزيز بن مروان ويطلعه على أسرارهم . وذكر فى مكان آخر أنه 
ف خلافة المعتصم بن هارون الرشيد حصلت وقبعة بين رؤساء النصارى » 
ودسوا بعضهم لبعض ٠‏ فأمر والى مصر على بن بحبى الأرمى مهدم البيع 
أو دفع ثلاثة آلاف دينار . 


والشىء الذى نحب أن نر زه هنا ونجعله واضحاً هو أن الأقباط قد تمتعوا 
فى ظل اللذكم الإسلام أغرية ديت لم دوا من قبل »:وآتهم باشرو اس مبراء 
نحت الأمويين أو العباسيين ‏ عباداتهم محرية تامة . وكل ماكان تحرص عليه 
الحكام بى ذلك الوقت هو أن تترجم لهم دروسهم القبطية وصلواتهم ليتأكدوا 
أنها لا تحمل أى هجوم أو إهانة للإسلام . وقد عرف ذلك بوجه خاص أيام 
الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان الذى كلف أحد الشمامسة بترجمة الإتجيل 
إلىاللغةالعربية » وكان يبحث عن كتب النصارى ويأمر بترجمتها له . وقد 
اعرف ترتون فى كتابه و أهل الذمة فى الإسلام » بأن المسلمين عمصر منذ 
البداية اتجهوا إلى عدم احتلال أى كنيسة » وعدم التدخل فى شئون الأقباط ؛ 
وبأن عمرو بن العاص ننفسه لم عمد يده إلى أى شىء من أملاك 
الكتائيين .. وذكر أن أول كنسنة نت بالقسعتاءا أيام المسلمين كانت فى ولاية 
مسلمة بن مخلد ( /اؤ 58 ه ع وأنه لما أنشاً عبد العزيز بن هروان حلوات 
سمح بإقامة كئيسة هناك ع ثم بنيت أخرى ٠‏ وبى ديران . 


ومن الثابت تارمياً أن محمد بن طغج الإخشيدى ‏ على عكس ما أشيع 
عنه ‏ كان بحسن معاملة المسيحيين ٠‏ وكان يشارك فى أعيادهم وبحضر 
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احتفالاتبم الدينية . وقد ذكر المسعو دى وصفاً لأحد هذه الاحتفالات فقال ٠‏ 
و وقد حضرت سلة ]١‏ ليلة الغطاس ممصير والإخشيد محمد بن طغج أمير 
مصر قى قصره المعرّوف باتار ق اي الروضة .. وقد أمر فأسرج ق 
سا سو ا مشعل إلى جانب ما أسرج أهل مصر 
من المشاعل والشمع .. 

وضرب لتاسويرس بن المقفع أمثلة'للاضطهاد الديى الذى عاناه المصريون 
تحت حكم الروهان » ومنها قوله عن شخص يدعى ٠‏ أغاتون » : « وكان 
قساً ب الكنيسة ء وهو من أهل مريوط . كان فى زمن هرقل يتزبى بزئ 
العلمانيين فى مديثة الإسكتدرية » ويطوف فق الليل يثبّت الأرثلكسيين 
امختفين ويقضى حوانجهم .. وإذا كان النهار حمل على كتفه قفة فيها آلا ت 
التجارين ؛ ويظهر أنه مار حبى لا يعثر ضوه التالفرن (كذا  )‏ . 

وقبل أن نثرك :هفا العامل تحب أن. نشعر إشارة خخاطفة. إلى أن كشيرا 
تما الصنةه المتشرقرن بالإسالام م تاماك هذا الصو صضص مر جعه سوء 
قراءتهم أوالتواء فهمهم للنصوص العربية وترجمتهم الخاطئة لدلوها 
0 هنا بأن أذ كر - المستشر قالشهير 8اغ8:76 .8 حمق كتاب سوير س 
ابن المقفع السابق الإشارة إليه . لقد قرأ عبارة ابن المقفع م فأحصى جميع 
الرهيان .. وجعل عليهم جزية  »‏ قرأها : فأخصى وترجمها إلى 
و 3584اناناصسر » ورتب على ذلك نتائج كثيرة 1 ء 

فإِذا نحن انتقلنا إلى العامل الأخير ٠‏ جد أن تفوق أى لغة و تمتعها بالهيية 
يرجم إلى قيمتها الذاتية » وى حالة اللغة العربية جد قيمتها عظيمة » وتفوق 
إلى حد كبر القيمة الذاتية للغة القبطية فى ذلك الوقت, . فهى من ناحية لغة- 
الحكام وفن ناحية أخرى لغة الى , وهى بالإضافة إلى ذلك لغة حضارة 
عظمة وثقافة تفوق أختها القبطية . ويشر ١‏ فتدريس » فى كتابه و اللغة ؛ 


5 انظر إكراه 
56 


إلى النفوق الذانى الذى تتمتع بهبعض اللغات » ومن بينها اللغة العربيةء بقوله: 
و والقدرة على الانتشار الى نشاهدها فى بعض اللغات الحندية الأوربية 
أو السامية ‏ كاللغة العربية مثلا ترجع بلا شك إلى أسباب معقدة » ولكن 
القيمة الذاتية للغة لحا فى ذلك نصيب » . 

ومكتنا أن نقدر الفجوة بن اللغتين القبطية والعربية قى هذا الصدد إذا 
أخذنا فى الاعتبار الحقيقتين التاليتين : 

أولا : أن اللغة العربية كانت قد انتشرت ف كثير من أنحاء العالم وتمنلت 
ثقافات وحضارات كثرة هما أعطاها هيزة ضخمة وقيمة كبرة . وتمرور 
الزعن اداه هذا النائل قر + فنا أن جاءت العرية إل معرعتها الاسة 
مع القبطية حى كانت قد أصبحت لغة ثقافة عالية . 

ثانا : أن اللغة القبطية فى فترة احتكا كها باللغة العربية كانت فى مَوقَفٍ 
ضعيف بشكل واضح . فقبل ذلك عدة طويلة كانت اللغة القبطية قد وقعت 
فريسة للغة اليو نانية الى أصبحت فيا بعد لغة الكتابة . وهذا يعنى أن الأعمال 
الكتابية الحامة كانت تككتب باليونانية لا القبطية » ويعنى بالتالى إضعاف الاغة 
القطبية الدرجة عظيدة . 

ويقال كذلك إن لغة الثقافة فى مصر لم تكن القبطية : بل كانت السربانية 
الى كانت تستعمل نخاصة فى جامعة الس ادرية اعتيقة » والى صارت مألوفة 
للدار سين بعد هجرة بعض الأساتذة السوريين إلى مصر وعملهم على نشر 
ثقافتهم . 

ويقال أيضاً إن اللغة القبطية لم تكن وحدها لغة الحديث فى بعض أجزاء 
من مصر عا فيها الإسكندرية ؛ وإنما كانت فى صراع دام مع اللغة اليو نانية 
على ذلك )١(‏ . بل أكثر من هذا يقال إن اللغة القبطية كانت لغة الحديث 


0 عه المسيح : الأساس المتين ىق شيط لغة المسر ين سن ٠ه‏ , 


ال 


لعامة الشعب وغير المثقفن فققط ٠‏ وإن الطبقات الأرستقراطية كانت 
تفضل الحديث باللغة اليونائية )0( 

اي 0 قت لم يكونوا غيورين بدرجة 
كبيرة على لغتهم حتى إلبم تخلوا عن أحرفهم الهجائية فى القرن الرابع 
5 الحامس الميلادى واختاروا أجدية جديدة استعر معظمها من الأحرف 
اليوئانية وأضيف إليها سبعة رموز من الكتابة الدمموتيقية لتعير عن أصوات 
لا وجود لها فى اللغة اليونائية (؟) . 1 ظ 


ومن أجل هذا حين جاءت حركة الترجمة النشيطة من اللغات الأجنبية 
إلى اللغة العربية وبلغت قمتها ؛ لى مجد الباحثون شيئاً ذا بال يستحق الت جمة 
حبى عباية القرن الرابع ارق قافر املد 7 ٠‏ اللهم إلا ما ساق 
بالديانة المسيحية . ورمما كانت الترجمة الوحيدة الى وصلنا نصها هى تلك 
الى قام مها سويرس بن المقفع وأصحابه فى القرن الرابع ال مجرى » والى 
أطلقوا عليها اسم : واسير الآباء البطاركة » . وتأخذ دائرة المعارف الإسلامية 
( مادة قبط ) برأى 8”مسدهع© أنالترجمة العرية للأعمال القبطية لم تم 


إلا ى أيام الفاطميين . وتذكر الدائرة أن الأدب القبطى لم يكن أدبا راقياً : 
وأنه عاش فى شكل ترجمات معظمها من اليونانية » مثل ترجمة العهد القدم 
والعهد الخديد وقصص حياة الأولياء والقديسن . 

فإذا تحن أر دنا أن محلل هذه العوامل » وترتب تلك الأحداث ترتيياً 


() انظر جاك تاجر ؛: أقباط و مسرن سض 4:+ + رانظر أيف] : جى الدين ز يان : 
حياة الثر ق مسر إل القن الر ابع , المحجرى ( رصالة دكتور اه بكلية 3 الاب ام لاس 
- و اد لعي ا امن : الآأدب العرى ق عضر حصن 17 . 

(؟) عند المسيح : الأساس المين عن و - و وانظر أيفا س +8 من عونامطعمماة .4.0 
فعاف عقلة كه يسك" 7126 رع 17١‏ من : ©#عطسطملف غ1 : ععيسنماظ .12 


الفَسَ ل الشانى 
امرجاة الاؤلرمن|لضراع 


مر حاة المناوشة 


محدد هذه المرحلة يفيرة ما بين الفتح الاسلامى ( سنة ٠١‏ ه) وعهاية 
القرن الأول الحجرى ( 7١8‏ م ) . وفيها وجد تبادل بين اللغتين العربية 
والقبطية وتأثير من كلا الحانيين على الآخر . وعلى الرغم من تأبيد اللغة العر بية 
بالعرب الفاتحن : فقد كان ميزان القوى متعادلا لمعظم الوقت ء ولح تتمكن 
أى من اللغثدن من إحراز نصر يذكر على الأخرى. وكانت الأسباب الى أدت 
إلى هذه النتيجة ما يأنى : 


١‏ حسن معاملة العرب للمصريين . فعلى عكس ما ذكره المؤرخون 
الأقباط تؤكد أوراق الر دىالى جم عهدها إلى الفتيح الاسلامى والى 
كشفت حديناً ‏ حسن معاملة العرب للأقباط ومسلكهم المشرف حيال أهل 
الذمة . ولدينا وثيقتان -بذا كشفهما البروفسر جروهمان يرجع تاريحهما 
إلى عام 7١‏ م - 547 م . وإحدى الوثيقتين مكتوية باللغة اليونانية وقد كتبها 
الشماس يوحنا مسجل العقود وأليق مها نص آخحر باللغة العربية , ويقول النص 
العرى : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم » هذا ما أخذه عبد الله بن جابر وزملاؤه 
المحاربون من النعاج للذبح فى هيراكايوبولس '. لقد أخذنا من أحد وكلاء 
تيودوراكس النجل الثانى لآباقرس ومن نائب خريستوفورس أكير أتجال 
آنا قرس سيق تسية لألبع + وخخمس عشرة تنتضة أخترئ .يوعد أغطاها 
لإطعام رجال مراكبه وفرسانه وقوات مشائه : . . . . تحرر ق شهر جمادى 
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الأولى سنة الا.وكنبه ابن' حديق » +وحاء فى ظهر الورقة ما نصه : و شهادة 
متسل م التعاج. للمجارببن ولغيرنهم تمن قنهوا البلاد وغينا جما ١‏ كذا ) 
عن جزية التوقيث الأول : . وقد علق جزوهنمان .ذل الأفسن يقوله إن هذه 
المعاملة إزاء شعب مغلوب قلما نر اها من شعب منتصر » . وقد كتب ميخائيل 
السورى بطريرك اليعقوبين أنطاكية يقول ٠:‏ إن رب الانتقام استقدم 
من المناطق الحنوبية أبناء اسماعيل لينقذنا بواسطتهم من أيدى اليونائيين .. 
وقد أصاينا خبر ليس بالقليل بتحررنا من قسوة الرومان وشرورهم ؛ ومن 
غضبهم وحفيظتهم علينا . هذا من جهة ومن الجهة أخرى سادت الطمائينة 
بيننا () ». ووصف الأسقف المؤرخ سويرس بن المقفع شعورهم بعوله: 
و كانت الشعوب فرحن مثل العجول الصغار إذا حل رباطهم وأطلقوا على 
ألبان أمهانتهم » . ويعاق الدكتور جاك تاجر على وصضصف سويرس بن المقفع 
بفوله : و وسويرس على حق قى وصمه لأن الأقباط ل يعاملوا هذه المعاملة 
اللينة من مدة طوياة . أضف إلى ذلك أن العرب أثناء ولاية عمرو لم محاولوا 
أن يضغطوا على الأقباط ليعتنقوا الإسلام ولم يضطهدوهم (؟1] ٠‏ . 

؟ - استمرار استعمال اللغة اليونانية ( أو القبطية ) بوصفها لغة رسمية 
حبى عام لالم ه - 1/١5‏ م عندما أصدر والى مصر إذ ذاك وهو عبد الله بن 
عبد الملك بن هرواث أوامره بإخلال العربية #للها /") . وثى التوغزل 
رئيس الديوان ااقبطى وكان اسمه أئناسيوس وحل اه ابن يربوع الفزارى 
الحمصى . وتشير المصادر العربية إلى أن اللغة الرسمية إذ ذاك كانت القبطية 
وحدها » فى حين أن الباحثين الأوربيين يرون أنما كانت اليونانية فقط . 
والذى يبدو لى أن كلتا اللغتدن كانت مستعملة ف الكتابة بى ذلك الوقت . 

(1) جاك تاجر :أقباط وعسلمون ص 18 ء و إلظر أيضاً صن 11 . 

(؟) الم جع نفسه ص *لار انظ أمثلة أخرى فى ( المممعات الإسلامية ى القر ن الأرل) 


لشكرى فيسلى صن ١115‏ وعا بعدها . 
(0) المقريزى ء الخطط /رمه ؛ والرلاة الكدي من ده- وه . 





البونانية بوصفها اللغة الرسمية فى الدواوين والمصالح الحكومية » والقبطية 
بوصفها لغة العامة وكانت تكتب بها عقودهم وخطابامم ووثائقهم . ويتضح 
من بعض الوثائق المكتوبة بن ستى 5ه هع 1/6" م و64 هع ه// م أن 
كلتا اللغتين كانت تستعمل جنباً إلى جنب » وأحياناً مع اللغة العربية . والنسبة 
الكرى ى مجموعة من هذه الوثائق كانت باللغة القبطية ( 88 / بالقبطية 
و 4 ,/ باليوثائية و 5 / بالعربية (:) ) ولكن هناك وثائق أخرى كنيت 
باليونانية فقط . ولم يكن من الممكن ‏ بالطبع ‏ أن ينم تعريب الدواوين 
بين يوم وليلة؛ ولهذا فتحن تقرح السنوات العشر الأولى من القرن الثانى 
المجرى أو تحوها حيما أصبحت اللغة العربية لغة المصالح الحكو مية إهابالكلية ؛ 
أو كلغة أولى ى الوثائق ذات اللغ.ن ٠‏ ومع ذلك فقد عير على وثيقة من وثائق 
الردى كتبت باللغتين اليونانية والعربية ويرجع تاريخها إلى عام 9م [(1)ء 
أى أو هي هاما قل اللناو1ة الرسمةة التغريب القرادية فل فشر . ومن تلك 
الوثيقة ممكننا أن نقول إن استعمال اللغة العربية فى الوثائق الرسمية ( ولكن 
كلغة ثانية ) كان قد بدأ إن لم يكن مع الفتح الإسلامى فبعده بقليل . وأول 
وثيقة كتبت كاملة باللغة العربية يرجع تارنحها إلى عام 4٠‏ هع ٠لا‏ م . 


“م أما العامل الثالث من عو امل التعادل بين اللغتن العر بية والقبطية خلال 
القرن الأول المجرى فير جع إلى وضع الأقباط الوظيى فق الدولة . قفد حل 
الأقباط فى إدارة البلاد محل الروء الذين غادروا مصر » والذين كانوا يشغلون 
كشيرا من الأعمال فيها » كا ظلوا ى وظائفهم العامة كا كانوا قبلالفتحسواء 
بسواء ء فكان مئهم حكام المحافظات ورؤساء الدواوين وصغار الموظفين . 
ومن هؤلاء عامل يدعى ميناس كان هرقل قد ولاه أعمال المنطقة الشمالية من 
البلاد واستبقاه المسلموك فخ عمله . ورهناك آخر اسمه شنودة وكلت إليه 


)١(‏ انظر عن + من ؛: طفع 'ملمظ : علطى1 .533 (لندن وو4واغ. 
(؟) سبق نس الو ثيقة . 
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إلى ٠١١‏ ه -14/ م): أوامره بإحلال المسلمين أوالعرب محل الأقباط . 
ونتيجة لذلك و نزعت موازيت القبط عن الكور واستعمل المسلمون عليها(١)‏ . 
ولكن يبدو - على أى حال أن هذه الحركة لم تكن شاملة فى أى عصر 
من عصور التار بخ بدليل أننا نحد من بن أمماء على الضرائب فى القرن 
لثالث الهجرى أمماء قبعلية من مثل مينا بن شنودة وسويرس بن زكريا 
ويوحنا بن هيناء . ومن الثابت كذلك أن رؤساء المالية ظلوا أقباطاً طوال 
العصر الأموى . 

4 - كان غدد العرب قليلا طوال هذا القرن إذا قيس بعدد ااسكان 
الأصليين . فقد كان عدد قوات الحيش العرلى الفاتح بأمداده المتعلددة يراوح 
بن الى عشر ألفاً وستة عشر ألفاً يعيشون على العطاء الذى تصصرفه الحكومة 
فم . ويب لسع لدع بل عطط فق الققلاظ. وتزالت كل قريلة موده أ 
جهة معبنة أو قمها من أقسامها : وعرف كل قسم باسم القبياة أو الجماعة 
الى نزلت فيه . ول مرج عن الفسطاط من جيوش الفتح إلا عدد قليل من 
القيائل «ثل همدان ابى نزلت فى الحيزة غ وعدد آتحر نزل بالإسكندرية . 
وف خلافة فقازية كات بالفسطاط أريعوة أللى عرق وق الاللكتبرية 
اثنا عشر آلفا وعدت إلى سبعة وعشرين ألقا ود شكوق قائدها من قلة 
العدد . ومع أننا نعتر ف بآن أرقام هؤلاء الحنود لا تدل على عدد العرب 
الحقيقين فى مصر لآن المصادر التارمخية ربا أغفلت ذكر جماعات عربية 
استوطنت مصر أيام الفتح غير هؤلاء الحنودء وذلك مثل قبيلة « بلى ‏ الى 
نقلت بعض بطونبا من الشام إلى مصر فى أيام عمر بن الطاب وأقاءت 
بالصعيد ('! .؛ فإنه من الواضح أنه حى مع مضاعفة التقدير فإن عدد العرب 





(1) كان القطر المصريى مقمسيا إلى أجززاء كل مها يس , كورة , +و عل زآأءيها كان عاب 
الكو رة . رم ساعده كأن ممبل اعما يوثانياً هو حسطل أو د دازوت وو يذكر الدكتور عراد 
كامل أن “كلنة « مازوته» لأانينية أو يوتانية الأصل وأن معتاها و قاض 6 لاضن 1 

(؟) انظر الييات و الاعر أب سن 10 , 


تاريخ اللغة العربية ب ++ 


لن يباغ فى أى فترة من فترات هذا القرن عشر معشار عدد السكان الأصليين 
الذين يزيدون فى أقل تقدير على سبعة ملاين نسمة (1) , 

وبالإضافة إلى القلة العددية كانت هناك أوامر مشددة على الحنود 
ألا يستكينوا إلى الراحة » وأن يظلوا فى وضع استعداد دائم » أو على حد تعبير 
عمرو بن العاص « واعلموا أنكم فى رباط إلى يوم القيامة لكترة الأعداء 
حولكم ؛ وتشوف قلوبم إليكم وإلى دياركم معدن الزرع والمال واللير 
الواسع (5) . كذلك أمروا ألا ينزلوا الريف إلا ى وقت الربيع لينالوا من 
و خسره ولبنه ونخرافه وصيده » وليسمئوا خيولهم ويطعموها . ومن محذيرات 
عمروى هنا الشأن : و ولا أعلمن أحداً قد أسمن نفسه وأهزل فرسه . 
واعلموا أنى معترض الخيل كاعتر اض الرجال فمن أهزل فرسه من غير علة 
حططت من فريضته قدر ذلك » وقد روى ابن عبد الحكم عن عمر بن 
الخطاب أنه أمر مناديه أن مخرج إلى أمراء الأجناد ويسأهم أن خيروا الرعية 
أن عطاءهم قائم وأن رزق عيالهم سائل فلا يزرعون . وروى ابن وهب 


() تختات المراجع ى تقدير عدد المصريين الذين كانوا عصر أيام الفتح و ليس هناك 
أى دليل عل ثر جيم أحد الآر ا, عل الآعر .و قد قدر هم جر جس فيلو ثاءوس بثلاثين مليو ناآ ( اللغة 
القطية سنة + به ؛ ص ؟١‏ ) وقدر تهم دائرة الممار ف الإسلامية حو الى أر بمة و عشر ين مليونا 
([ضس *هو مادة 156 ) .و إذاأر دنا أن تقدر عددهم بناء على مقدار الجزية الذي سبعه 
عبرو بن العاص صادفتنا صمو بة أخرى هى أن المراجم تختاف فى هذا المقدار عل الو جه الآقى : 
( أ) ذكر البلاذري فى فتوح البلدان أن خراج مصر ز من الفتم كان ألى ألف دينار 
أن أذ ع رسيت ملي اسلوية ([ وهم من عدا الأطفال و الناء والعجائز ) كان 
عددهم ليون لسية ؛ بواقم ديثار بن ألفر د الو احد . 
( ب ) أماابن عبد الحكم فى فتوح مصر فقد در عدد من وجبت علمم ! لجزية اسنة ملايين 
نمةو كذلك فعل اليو على فى سن المحاضرة , 
( ج) ذكر المقريزى فى الاطط ( ١51 / ١‏ ط لينان ) أن عدد من دفعوا الجزية كانوا 
مائية ملايين شخيس , 


(0؟) انظر حسن الحباضر : ( ط الشر فية ) 519/١‏ . 


أن شريك بن سمي الغطى أتى عمرو بن العاص فقا : إنكم لا تعطو تنا 
ما يكفينا » أفتأذن لى فى الزرع ؟ قال عمرو : ما أقدر على ذلك. فزرع شريك 
من غير أمر عمرو فكتب عمرو إلى عمر مره بذاك فكتب إليه أن أبعث إلى" 
به فبعث به إليه فقال له عمر : و لأجعلنك نكالا لمن خلفك » . وحيث كان 
معظم العرب يعملون كأفراد فى القوات المسلحة وينظر إليهم على أنبم غزاة 
فاتمون فإننا لا نتوقع قيام علاقات طيبة ‏ لبعض الوقت- بينهم وبين الأقباط . 
أما العرب الذين لم يفدوا بوصفهم جنداً عاملين فكانوا قلة » وتفرقوا فى 
البلاد ؛ فترل بعض من ٠‏ للحم » و و جذام » بالحوف الشرق )١(‏ ؛ 
وبعض من « بلى » بسوهاج واستقرت جهينة فى الصعيد : وبعضهم نزح 
إلى الصحراء . ومن أشهر المناطق الى سكتتها القبائل الأولمكذلك الفيوم 
وعبنسا وبوصير وسخا وإتريب ومنوف وسمئود وطحا . 


ه - ق النصف الثانى من هذا القرن فرضت ضيريبة على الرهبان لأول 
مرة » وقد فرضها عبد العزيز بن مروان فى عام 58 ه - 588 م وقدرها 
ديئار عن كل فرد محجة أنه ليس من العدل أن تدفع الطبقات الفقيرة الضرائب 
ويعبى منها الرهبان والمطارئة والبطاركة الذين علكون ثروات ضنحة . 
واستناداً إلى ما ذكره المؤرخ القبطى سويرس بن المقفع » فرض الأصبغ 
ابن عبد العزيز بن مروان ( توفعام5م م - ه ٠لام)‏ الذى كان نائباً عن والده 
عبد العزيز بن مروان ىحكم مصر خلال فيرة ولايته_ضرائب على الرهبان 
الأقباط وأراضيهم » وقبلعهده لم تكن هناكأى ضرائب مفروضة عايهم['). 





)١(‏ يشيل الحوف الشرق القرى الراقية عل الجانب الشرى من الوجه البسرى و بابيس 
و كان يشمل كل البلاد اإنابعة الآن محافظى القليو بية و الشرقية » و ما يقم إلى شر فى مركز السنبلاو ين 
وأجار بلاد مركز بيت غمر 5-5 الدقهلية . 

(؟) يدو أن الضر يبة الأو لى الى فر نمجا عيد العز يز بن عر و ان على الرهيان عى هذه الغسر يبة 
النى ةر جا الأصبغ.أما إذا اختلفت فلمل الأو لى كانت تقابل ما يسمى بالجزية أو شريبة 


هه 


كذلك قال سويرس بن المقفع إن الأصبغ أمر حكام المحافظات و موظفيها 
فى كثدر من مدن معبر العليا والسفلى أن يعتنقوا الإسلام أو يغادروا وظائفهم 5 
وقد كانمن نتائج هذه السياسة ذاتالشقين أن دخل كثيروندين الإسلام؛ 
منهم و بير » حاكم الصعيد » وأخخوه « تيودور ؛ حاكم مربوط وعدد 
لا محصى من القسس وعامة الشعب . 

ومن الطبيعى ألا يظهر أثر هذا العامل فى خلال تلك الفترة وأن تظهر 
نتاجه فى المرحلة التالية . 


وباستثناء هذا المثال الواحد لم يكن هناك ضغط ه«باشر على الأقباط 
الضرائب )١(‏ . 


الرموس + أما الثائية فكانت تقابل ما يسدى بالكر اج أو ضر يبة الأرغن. و يبى قو لسويرس 
«وقبل عهده ل تكن هناك أى سر انب مفرو نسة علهم ٠‏ فى باجة إل نظر . 

)١(‏ كان عل الأقباط أن يدفعوا نوعين من الغسر اب ؛ 

و -اججزيةأو مايتى بشريية الر عرس , وتذكر المضادر العربية أن مقدارها ديناران 
فى العام عل كل شخس باستنناء الناء و الأطفال اليو خخ ..ولكن أور اق البردى تثبت أنباكاتت 
تقدر على حبيب 4روة الشخس و ليست ثابتة .و يبدو أن .ما ذكر ٠‏ ال رون العرب عن هذا 
المقدذار ما غر إلا متومط ما يؤديه ذاقعو الشر اتي ليس إلا وععى هذا أن الجز ية المفروضة 
عل كل قرية كانت تؤخذ بضر ب عدد الرهو س ف اثنين + ثم يقسم الناتج عل أبتاء القر ية تحسدب 
ثروة كل فراد . واقد ثبت من قوائم الضر انب المكتوبة باللنة اليونانية و الى ير جم تار يحها إلى 
القرن الأو ل للهجرة أنه كانت سل أحياناً مبالغ أقل من ديئار ين بلى أقل من دينار وقد يل 
الى قم امحسا إلى أر بعة دتائير إذا كان الشخص من ذوى الثر اه . 

ا شر ديه الأرضسى 3 واكانت عذاملف عن واقت إلى ولت سما ادر عجة الفيفان المتوىق 
عن ثاحيةو لسياسة كل حا كم من ناحية أخررى ( انظر النجوم اازاهر 5 54/١‏ : وفتح العرب 
لمر اتلر س ع«وع ووؤخ عر الأعلاق النفية لابن رسته س 8١او ١١5‏ (ليذن رذىا )اع 
ودائرة المعار ف الاسلامية هادة غأمرو8 س ١١‏ ار عامه82 عصهة ل إمرعظ أن “ومئولل1 ين 
ص هزو .كر 4# ؛ وابن حسرقل : المالك و المبالك عن هذهو قارلا١او‏ ءا ؛ 
والمقر يزى : إغاثة الآمة ١8 - ١+‏ ء والحطط القر يزى ١/رهة‏ و ؤةؤ و شكرى تل ص 4؟١.‏ 
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5 - ونجب أن نلكراسم عمر بن عبد العزيز مرة أخرى فى هذه المرحاة 
لأنه كان أول من ألغى ضريبة الرعوس على الأقباط إذا اعتنقوا الإسلام 
ورفض قى ذلك أن يأخذ بمشورة من نصحوه باستمرار تحصيل الحزية نظراً 
لازدياد من بعتنقون الإسلام . وقد رد عليهم بقولته الشهرة : م إن الله إغا 
بعث محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً ولم يبعله جابياً . ولعمرى لعمر أشّق 
من أن يدخل الناس كلهم الإسلام على بديه ».وقد أدت هذه السياسة إلى 
إغراء بعض الأقباط بالدخول فى الإسلام . ولكن هرة ثانية ؛ لم يظهر أثر 
هذا العامل خلال هذه المرحلة . 

٠‏ - أن حركات الدخول فى الإسلام سارت بطيئة فى أنحاء البلاد خلال 
هذا القرن . ولم حدث موجات ذات بال ماعدا تلك الى سبقت الإشارة 
المقيمون ممصر . وقد أشار المؤرخحون بالنسبة للقسعم الأخير إلى أن عدداً كبيراً 
من هؤلاء العرب لم يترددوا ى تأييد إخوامم الفاتمين . وق تعويض عمرو 
ابن العاص عن خسائره خلال الفثرة الأولى من الصراع . 

وكانت النتبجة الحتمية لتلك العوامل المتضاربة أن حققت اللغة العربية 
بعض النصر على حساب اللغة القبطية الى فقدت بدورها شيئاً من قوءبا 
فى صراعها من أجل الحياة . وإن بقاء اللغتئن جنا إلى جنب : وفشل أعبما 
فى القضاء على الأخرى ؛ لا يعى ألما كانتا ى حالة ركود : فمن المتوقع 
أن يكون قد حدث بينهما نوع من التاثشر المتبادل ؛ ومن غر المشكوك شه 
أن تكون كل لغة قد تركت شيئاً من معالمها على الأخرى . 


لفسا العالث 
لمرجلةالثانية مناأصّراع 


ع حاة التقدم 


أما المرحلة الثانية فمن الممكن أن محدد نبايتها بعام 6١لا‏ همح .بم م. 
والعلامة المميزة لهذه المرحلة أنه بنهايتها كان ميزان القوى قد اختل لصالح 
اللغة العربية التى حققت نجاحا كبيراً . أما الأسباب التى أدت إلى هذه النتيجة 
فهى ثايل : 

١‏ ازدياد حركة التعريب للدولة » وإحلال العرب أو المسلمين 
محل الأقباط . وقد أدت هذه الحركة بالأقباط إلى أن -بملوا دربا دراسة 
اللغتمن اليو نائية والقبطية ٠‏ وأن يسرعوا فى تعلم اللغة العربية لتفتح أمامهم 
فرص العمل » أو ليحتفظوا عا فى أيدهم من وظائف . ولح تؤد حركة 
التعريب إل أ تذمر أو احتجاج من الأقباط ؛ إذكان التعريب انتقالا من لغة 
أجنبية هى اليونانية إلى لغة أجنبية أخرى هى العربية . وكما تعلّم الأقباط 
اليونائية واستعملوها فى الدواوين على الرغم م أبنأ ليست لغتهم ٠‏ لاذا 
لا يتعلمون العربية ويستعملو+ا فى الدواوين بدلا منها وهى لغة المنتصرين » 
ولغة سوف تفتح أماءهم أبواب الرزق ؟ 

وليس هذا فحسب ؛ فإن بعض الأقباط لم يقئع بتعلمه اللغة العربية » وأراد 
أن يذهب خطوة أبعد فى التقرب إلى الحكام فاعتنق الإسلام ؛ ولم يكتف 
بعضهم بالإسلام فحاول أن ينتسب إلى إحدى القبائل العربية عل" ذلك 
يشفع له عند الناس و مجعله ينعم بالمساواة بينهم . 
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؟ ‏ إحكام الحصار على الأقباط للمنعهم من الفرار من دقع الحزية 
بأى وسيلة من الوسائل عدا اختيار الإسلام » ولإحباط مساعيهم فى التهرب 
من دفع التزاماتهم المالية . وقد لحأ الأقباط إلى حيل متعددة قوبلت بردود 
أفعال فتاسية : 


1١‏ ) ققد زاد عدد الأقباط الذين ادعوا حقهم فى الإعفاء من دفع الحزية 
محجة ترهبهم أو انتساءهم إلى الكنيسة » مما أدى بالوالى إلى فرض 
جزية مقدارها دينار على كل نسمة ء كا قام بإحصاء جميع الرهبان 
فى كل الكور وأمر ألا يرهب أحد بعدهم . 


(١‏ ب) لحأ بعضهم إلى تغيير محال اليم اا السلطات من 
تعداد السكان ؛ وأقاموا فى نواح أخرى لم : تدرج أسماؤهم فى قوائم 
الغر ائب فيها ؛ مما أدى بالوالى أن يصدر أوامره المشددة يعدم السماح 
لأحد بالسفر أو الانتقال من قرية إلى قرية بدون أن يكون حاملا 
لحواز سفر ؛ وتغرمم من يضبط بدونه مبلغ خمسة دنائير . كذلك 
صدرت الأوامر بألا يسمح لقافلة بالانتقال من مكان إلى آآخر 
مالم تكن حاملة لإذن كتانى وإلا تعرضت للمصادرة . 


( ج ) كذلك لحأ بعض المزارعين إلى هجر أراضيهم وقراهم محجة عدم 
استطاعتهم الوفاء بالتز اماعهم المالية )١(‏ ء فاضطرت الحكومة 





() تلق أوراق برض وكوم أشقاو » شماعاً من النور على هذه الحركة الى كان عور ها 
الزراع ؛ وكان الوالى يأمر بإعادتهم إلى قراهم الأصلية . فئراء يكدب إلى صاحب «١‏ أشقره ٠‏ 
أنه على بو جود جالية قى أر ضه و يطلب مته أن ير ذها إلى أرنها الأصلية . وثر اه ير سل مندوبين 
النظر ق حركة اشر ب ؛ و يطلب من صاحب الكور ة أن بيسر مهيجم : و أن ير سل ممهم رجالا 
ثقاث يعرقوت اللكنابة ليقوموا في حضرتهم بكناية أسباء الهاريين وألقاجم » و ايبينوا أيضاً عن 
أن هربوا وإل أى سهة ذهبوا . ( انظر ؛ د . سيدة إساعيل كاشف : مسر فى فجر الإسلام 
س 8م51 ) . 
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العر بية وإحلالها محلهم كا سنتحدث فما بعد . 


ومن ذلك ثورات أعرام /ا١٠‏ و ١5١‏ و15 و 8"او ١٠6١٠‏ 
و ١55‏ هجر به (1). 


- تتابع هجرات القبائل العر بية إلى مصر لأسباب تتلفة بعضها سيادى 
وبعضها دببى وبعضها اقتصادى . وقد حدث هذا بشكل مطرد خلال تلك 
الفئرة : وأحصبى ماك ميكل ما أمكن التعرف عليه من القبائل الى وفدت 
إلى مصر فى الفيرة ما ببن سنة 1# ه إلى 11417 ه فوجدها تبلغ ثلاثا وثلاثين 
قبيلة متفرقة فى فروع #تلفة . و »كن التمثيل هذه الهجرات ما يأتى : 


( أ ) قبيلة الحم التى رحل بعضها مع الفاتحين إلى مصر ثم دخلت قبائل كثيرة 
دنهم ف القرنين السابع والثامن غ» وحطت ر-اطا فى جهات 
الإسكندرية ٠‏ وقد كان منهم أمبر حكم مصر عام ١17‏ ه ٠هلام‏ . 
و قدكان تعيين وال من قبيلة معينة من أكبر الفرص للمهاجرة فقد كان 
ير اعقه ماللا - عن عشرين ألف «تاتل من قبيلته . 


(ب) قيس عيلان الى رحل بءض منها إلى مصر عام ٠١4‏ هع /الالام 
بأعداد كبر ة تصل إلى ثلاثة آلاف شخصق رواية: وخمسة آللاف 
فى وواية أخترى : وتزلوا بالحوف الشرق .'! ؛ وصرف هم الوالى 


() ذكر المقريزى أن أوكى ثورات القبط حدثت عام 1١+‏ ها ء ولكن أوراق البردى: 
تتحدث عن ثورة ف السعيد أسبق من ذلك عدت ق غام 4و هس 8ؤلام . ٠‏ 

(0) يرى المقريزى أن قليلا من أفر اد قيس كانوا قد أتوا مسر قبل تبجير من عجركوا 3 
عهد الو ليد بن رفاعة الفهس . و يخالف عاك ميكل ى ذلك لأنه يرى أن ثلوثة من المكاء الفيسيين 
حكيوا مصر قبل الوليد ببن ستى اهو ه١1‏ هه ع اثتان من فهم ووأسملاه؛ عبش . ١,‏ مدن 
أن محكموا من غير أن يكون قد صاحيم عدد كبير من آيائلهم . 
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( بع 


مرتبات من أموال الصدقة والعشور » وأمرهم بالزرع وتربية الإبل 
واللخيول . وكان يتحصل للر جل منهم ف الشهر نحو عشرة دنائر » 
ولم يكن عليهم «ؤنة فى علف إبلهم ولا خيوهم لحودة مرعاهم . 
وتضاعف عددهم فما بعد بشكل ملحوظ . فسرعان ماتسامع 
باق أفراد القبيلة مخصب الأرض وكثرة خسرالها فهاجر عدد آخر 
بلغ خمسيالة أسرة + ثم بعد بسئة أتى نحو خخمسماثة أسرة أخرى. 
واهركنا . اوقد عقى لسر هذه القيلة أهدافا كر ة أهمها : 


) الإقامة فى متطقة الحوف الشرق الى قام أهلوها الأقباط باور-بم 


الأولى عام /إ١٠‏ ه حرى يكونوا عامل تعادل فى المنطقة . 

محاولة عمل تعادل من نوع آخحر يم هذه المرة يبن القبائل السيئية 
والعدنانية . فقيل هذه المجرة لم يكن بأرض مصر من قيس إلا" عدد 
قليل هو يم وعدوانت ل 


) المساعدة على انتشار الإسلام : إذ سكنت موقعاً آهلا بالسكان الأقباط . 





على عكس ماحدث من قبل لمعظم القبائل العر بية الى ل تختلط بسكان 
الريف والقرى إلا قليلا » ثما جعل انتشار الإسلام فى القرن الأول 
مخدود الأثر . 


٠‏ حلها فى الزراعة محل المزارعين الذين تركوا أرضهم : ورحلوا إلى 


أماكن أخرى ٠.‏ فكان جزاء من مهمتهم ملء الفراخ الذى تر كه 
السكان الأصليون . 


وهكذا كان تبجير هذه القبيلة بأعداد ضخمة ‏ بالإضافة إلى موقع 


سكناه] 


عاملا كبير ا من العوامل الى أدت إلى سرعة إدماج العتصر العرنى 


فى العنصر المصرى؛ وأصبحنا نرى فق الوجهين البحرى والقبل عرباً تزوجوا 
من نساء قبطيات اعتتقن الإسلام . كا أصبحنا نرى علاقات اجماعية طيبة 
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بن العرب وغيرهم . وهذا ولاشك أعان على انتشار الإسلام بشكل واسع 
وبسرعة ملحوظة . 
ازدياد عدد الداخلين فى الإسلام فرادى وجماعات نتيجة لأسباب 
كثيرة : أهمها : 
( أ ) قوة الحركة الدينية ونشاط الدراسة الإسلامية والعربية ىق مصر 
فق ذلك الوقت : وامتلاء مصر متذ أواخخر القرن الأول بعلماء الدين 
والقراء والمفسرين واخدثن ٠‏ غل نمو ما ستفصله فى الفصل الكامس 
من هذا الباب . ْ 
( ب ) كان هناك حركة فردية بين المفكرين ى تقبل الإسلام . فقد استجاب 
له كشرون من الذين كانوا محسون أعمق القلق فى حياة المسيحية 
ويعانون أقسى الآلام حين يرون أمام أعينهم تطاحن فرقها وتنازع 
مذاهبها . وقد كتب بتلر ق شأن هذا اللون من الناس يقول: ٠‏ وأما 
الحقيقة المرة فهى أن كشربن من أهل الرأى والخصافة قد كرهوا 
المسيحية لما كان منها من عصيان لصاحبها » إذ عصت ما أمر به 
المسيح من حب ورجاء فى الله ... ومنذ بدا ذلك هو“لاء العقلاء لهأوا 
إلى الإسللام فاعتصموا بأمنه واستظلوابو داعته وطمأنينته وبساطته (4)1. 
( ج ) الإغراء المادى المتمثل فى الإعفاء من الحزية ما سبق أن أشرنا . وكات 
هذا الإغراء متمثلا بشكل أوضح ف المدن ؛ وبين أرباب الوظائف : 
وأصحاب المهن غير الزراعية ؛ لأن معنى إعفائه من الحزية إعفاؤه 
الكامل من دفع أى ضريبة للحكومة . أما إعفاء الفلاح من اللخزية 
فلم يكن يعفيه من دفع ضريبة الآرض المعروفة باسم « اللتراج » . 
فالخراج كان مربوطاً بالأرض يتحمله صاحبها حى لو أسلم 


() انظر شكرى فيصل ؛ المجتسعات الإسلامية ى القرن الأول ص ١6#‏ . 


لد 


أو باغها لمسلم . ولهذا يقول المستشرق دى ساسى : ٠‏ لعل ذلك أحد 
لأسياب الى دعت إل بقاء المسحية ق الأقالم مدة أطول منها 
فى المدن» . كدّلك كان فقد الرهبان لامتياز انم المادية عاملا منعو امل 
ازدناد اعتناق الإسلام ينهم هما أذدى إلى تناقص عدد الرهيان : 
وهجر الأديرة شيئاً فشيثاً حى صارت خراباً )١(‏ . 

يقول المقريزئ : لم ينتشر الإسلام ى قرى مصر إلا بعد المائة 
من تاريخ الهحجرة عندما أنزل عديد الله بن الحبحاب مولى ساول 
قا بالحوف الشرقى . فلما كان بالمائة الثانية كبر انتشار المسلمين 
رق سر واواانبيات قتسال لاص السراتك العر ري 8 
أهميتها فى نشر الإسلام . 

وقد لعحدث سويرس بن المففع عن موجات عدة من الدخول 
فى الإسلام تمت فى تللك الغترة , وهذه الموجات - من وجهة نظر 
علم اللغة ‏ بغض النظر عن أسباسبا الحققة قد قوت إلى فرجة 
كبيرة هن مركز اللغة العربية . و نحن نشير هنا إلى الحالتين الانيتين 
التين ذكرهما ابن المقفع : 


١‏ فق ولاية حقص ( بين عامى 4؟١‏ ه - 04١‏ م و 1١18‏ هد 


6م ) اعتق الإسلام ألااف 7 الأقاط يبغ عل دهم أر بعة وعشرين الفا 7 


لغ 


ق ولاية عون ( من ١77‏ هم ع ٠‏ ولام إلى ١75‏ همع "هلا م 


ومن ١5/‏ هح 4هلام إل ١51١‏ ه- مهلام ) فرضت ضرات باهظة على 


01 سالك تاس - 


الى ورانظر لكرى فصل سن #وار 4ه : وععر الاصاو.يد 


للخر بو لل جحي ان 
(؟) يبدو أن سيب اعتتاق هذا المدد الكبير الإسلام ى عهد حفص أنه تادى بإعفاء كن دَى 


مادق القر ا الف تزكر فقا .أجل القياقا الل سد الا:. 


2 


الأقاط لدرجة أن كشراً منهم تحلوا عن دينهم المسيحى وتبعوا عبد الله (1) . 
ولسنا نزعم أنه بانتهاء هذه الفترة كان كل شخص يعرف الاغة العربية . 
ولأكها توح غل الأكل أنه بانهائيا غات كل شخص يراك العربية مس أمكانته 
فى المحتمع ويشعر أنه ابن من أبنائه تؤلاف من أصر على تمسكه بلغته الأصلية ؛ 
ولم محاول تعلم اللغة العربية ققد أحس بانفصال عن المجتمع ٠‏ وشعر يغربة 
لا ممكن أن محس ا الشخص فى وطنه . وأقرب مثل لذلك ما ذكره الشياس 
يوحنا أنه بيما كان موسى مطران أوسم فق طريقه للمثول بنن يدى الخليفة 
مروان الذى لحأ إلى مصر عام 177 ه > ٠هلام‏ ألقاه الحند أرضا وأخنوا 
بضربونه على عنقه وعلى أضلاعه .. ولم يستطع المطران أن يتفاهم معهم أنه 
كان لابعرف اللغة العريية وكان متتاحاً إلى مرجم لرجم له ما بفوهول به . 


(0) يعى الخليفة أبا جعقر عبد اله بن مه , 


ىف 
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الفضّ لال رابع 


المرجلرّا لثالثة من الصضراع 
مرحيلة التصر 


هى آآحر مراحل الصراع والتوتر وقد شملت بقية القرن الثالث الهجرى 
ومعظم القرن الرابع أو حسسلااء وتلتها تر حلةامت القدوء والامعوار يدانت 

مع القرن الحامس . ويرجع ذلك للعوامل الآنية : 

١‏ ازدياة الجرات العربية تعلال هذه المرحلة . ومن أشهر القبائل 

المهاجرة فى تلك الفيرة : 

(1 ) قبيلة الكنر . فى سنة ٠4؟‏ ده 84م م فى خخلافة المتوكل حدات 
هجرة كبيرة إلى مصر من ربيعة : حيث جاءت قبيلة الكثر وهى 
إحدى بطو ربيعة » وتفرق رجاها ق جهات كششرة : ونزلت 
طافة متب فى أسوات وغال القويةا, .وق سنة كسلا حو ويه 
جهينة إلى البجة شرقاً . وكانت البجة تشن الغارات على القرى 
الغرقية فى كل وقت حبى أخخر بوها : فقامت ربيعة ممنعهم من ذلك 
حبى كفوهم ثم تزوجوا منهم + وق ذلك الوقت أعيد كشف مناجم 
الذهب القدعة ق صححراء النوبة ء مما أغرى العرب على الإأقيال 
على مصر العليا للاستيلاء على هذه المناجم . وخرجت: قبيلة الكتر 
من ذلك بنصيب الأسد فكارت أموالهم واتسعت أحواهم )١(‏ . 





(1) انظر قبائن المرب فى مغر لايد لمى اليد إآرةة . 
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( ب ) قبيلتا هلال وسلم اللتانهاجرتا فى القرن العاشر . فحين أصبح 
الفاطميون سادة ف ثهالى إفريقية » ونشروا نفوذهم على مصر والشام 
فى سنة 481" ه ع 44١‏ م دعا الحليفة الفاطمى العزيز ( 58" 
حم" ه) قبائل هلال وسلم إلى التزول تمصر فهبطوها وأنزهم 


أأشبعيك 1ع 


( ج ) فى أول القرن العاشرالميلادى اضطرت سلالة جعفر الطيار إلى التزوح 
عن الحجاز تحت ضغط بتى الحسن فاجأت إلى #مير 1[؟) . 

؟ سق عام 711 ه 01م م نشبت أكر ثورة فى البلاد انضم إليها 
عدد كبر من الأقاط وشملت الوجه البحرىكله . فاضطر الأمون إلى أن 
تحشر بنفسه إلى معر وعمدها بشدة . ويقول المقريزئى ف ذلك : فلما كان 
ق جمادى الأولى سنة 515 اتتقض أسفا. الأرض بأسره عرب البلاد وقيطها. 
وأغد جوا العمال وخلعوا الطاعة لسوء سيرة عمال السلطان فيها » فكانتت 
ودخل كشير منهم الإسلام . وبعلق المقريزى على إخماد المأمون للثررة قائلا : 
ومن حينئذ أذل الله القبط فى جميع أراغى «صر وخذل شوكتهم ؛ فلم يقدر 

م من الثابت أنه منذ القرن الثالث الحجرى أخذ عدة المسيحين 
فى مهر نتناقص ؛ ولم يعد هم أغلبية عددية هناك . ويعتبر عصر اللا كم 
بأمر الله ( من 885 ه - 195 م إلى 411١‏ ه > 1١١‏ م ) ماية النفوذ المسيحى 
ق فعس . 

ويعلق الدكتور جاك تاجر على عهد الحاكم بقوله : ٠‏ إن هناك حقيعة 





(1)-المر جم الابق آأارهه . 
(؟) المر جم السابن 75ت زو ا 2 


2" 


واقفة لا سبيل إلى اتكار ها ؛ وهى أله قبل أن يترك الحاكم عرشه قضى على 
تفوذ النصارى فى مصر . ومن ذلك الحين أصبح الأقباط مهمدن فى الدولة ؛ 
وأصبح تار لهم عبارة عن جملة أحداث ثانوية . وفقدوا بعد ذلك شخصيتهم 


وشيئاً فشيئاً زاد دخول الأقباط فى دين الإسلام ٠‏ ول يأت القرن الثامن 
المجرى - الرابع عشر الميلادى حبى كان عدد المسيحيين لا يزيد على عشر 
جموع السكان . 

4 فى عام 114 ه > “الم م صدرت أوامر الخليقة المعتصم العبابى 
إلى واليه على مصر كيدر بن نصر بتسريح الحيش العرنى وشطلب أفراده 
من “ديوان.الحند + وقيد الأتراك فى مكاميم وقد أدى هذا إلى تقليل التفوذ 
الرسمى للعرب ى مصر ؛ ولكنه فى نفس الوقت قوى من مركزهم الاجهاعى 
وبالتالى من مركز اللغة العربية . فلقدكانت النتيجة الحتمية هى حاو له العرب 
الحدية البحث عن وظائف مدنية لهم . أو الاشتغال بالأعمال الحرة كالزراعة 
والتجارة + والعمل على الاندماج فى السكان الأصلين والسئ. لاكتسات 
صداقتهم ؛ وإنشاء علاقات أسر به معهم , 

8 استمرار إجراءات تعريب الدولة . وصيغها صاتغة إسلامية . 
والمسك بشرط الإسلام لمن بريد شغل أى وظيفة فى الدولة أو البقاء فى منصبه. 
وأشير فى ذلك إلى الأمثلة الانة : 


( 1 ) ف سنة ه"؟ م أصدر الذليغة المتوكل نشرة محذر فيها من توظيف 
اليهود والنصارى فى الوظائف الرئيسية . 


( ب ) اعتنق البهودى يعقوب بن كلس الإسلام فى ظروف لا تؤيد محال 
صدى عواطفه الدينية . كان أصله من بغداد وقدم إلى مصر فى عهد 
كافور الإخشيدى ء وكان رجلا واسع الذكاء والحيلة . وحين علم 


لا 


مجال زمتى واسع تم فى فئرة ما من فتراته هذا التحول الكتبير + ونبدأ أولا 
فتعرض الاراء التلفة الى قلت حول هذا الموضوع + ثم نثبى برأينا فيه : 


١‏ يذهب القس رنودو 466ناهم156 إلى أنه بعد فتتح العرب لمصر 
بنحو قرن تلاشت اللغة القبطية نبائياً من معظم القطر المصرى . ول تعد تعرف 
إلا بن العلماء الذين كانوا يدرسون تلك اللغة دراسة خاصة ٠١‏ 


قاض الى أو لوي تاقعآ' © بإعها ع أنه من السعب 
تدديد الوقت الذى حلت فيه الغة العربية محل البطية باعتبارها لغة دارجة بين 
المصر بن . ويرئ أنه حى القررك العاشر الملادى لت الفقة القبطية قد سحة 
اج الأرة .ويد بالحقيقة القائلة إنه خلال ذلك القرن ظهر نتاج 
من الشعر القبطط ى الشعبى و ثم جمعه . وهو محدد القرن التاسع الملادى باعتباره 
قرن التحول الحطبر فى تار بخ اللغة القبطية » كاكان خخطيراً فى تاريخ الأقباط . 


م يرى آدم متز أن القبط لم يبدأوا ب: رك لغتهم القبطة إلا لحو أو اخخر 
القر ن الر اب بع الطجرى - العاشر المبلادق , 

4 برى بول كهل #اظطهط انحدط أنه فى القرن العاشر أو الحادى 
عش المبلادى أصبحت اللغة العر بية ر اسسخةجداً باعتبارها الاغة الرسمية ى مصر . 

ه د يرى كاتب مادة و قبط وق دائرة المعارف الإسلامية أنه فى القرن 
الحادى عشر الميلادى ‏ ور مما قبل ذلك لم تعد اللغة القبطية لغة مكتوية . 


: - : 0 
وعبر عن ذلك بقو له : و لقد كيت اللغة العر بية اللغة القبطية رويداً رويدا 
مل النيات الذى حرم هن الماء والشمس ف ظل شجرة كبيرة . لقد ظلكت اللعه 





(1) انطر سذة كاف : معر ق أجر الأسلاء عن #4؟ , 
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القبطية على قيد الحياة حى القرث العاشر الميلادى بل ازدهرت فى الأديرة . 
ولكنها منذ القرن الحادى عشر حرمت من العناية فذبات يسرعة حهى إذا جاء 
القرن الثاى عشر كادت تلط أنفاسها ة . و لكنه برى أنبا ظات مز دهرة 
فى صعيد مصر مدة أطول . 


7 يؤكد السيو ماسبيرو ( مدير دار الآثار سابقا ) أن سكات الصعيد 
كانوا يتكلمون ويكتبون باللغة القبطية حتى السدن الأولى من القرن السادر 
عشر ثّ أواثل حكم الأتراك 1 


8 - يرى برنس #أعصاءوط .3.2 أن اللغة القبطية مانت كلغة حديث منذ 

-بابة القرن السابع عشر المبلادى . واستند فى ذللك إلى ما ذكره الرحالة المولندى 
ماع51 ص15 من أنه قابل رجلا عجوزأً نحو عام ٠158م‏ يتكلم القبطية . 
وير أن القثرة الل عد ى تاريخ اللغة القبطية فى مصر هى الفترة ما بين القر نين 
الحامس عشر والسابع عشر ٠‏ إذ بينهما أخذت القبطية تتلاثى بالتدريج 
كلغة طاب . ويعزز دعواه عا نقله عن المقريزى ( فى القرن الدامس عشر 
الميلادئ ) من أله وح تدا الأقباط وأطفالهم فى الصعيد فى وقته يتكلمون 
القيطة غالاً - وينهن برنس رأبه قائلك : ولاشلك أن اللغة القبطبة قد بيدأت 
تأخذ دوراً ثانوياً حى قبل زمن المقريزى لأنه فى عام 1817 م وجدت 
مخطوطات قبطية كتبت عليها تعليقات باللغة العربية ؛ ثما يدل على أنه فى ذلك 
الوقت كانت اللغة العربية معير فا مبا كلغة سائدة ء وأنبها صار ها الاستعمال 
العام 1 ش 


سم بزع رك شترهة أن اللغة القبطية بدأت تف محل منذ القرن التاسع 
الملادى . وما آن جاء القرن الثالك عشر عحدى كانت قد دحرمبا اللغة العرسة 
عشر الميلادى . ونحدد القرن التاسع عشر باعتباره نهاية زمن الكلام بالقبطية. 


أما نحن فيتلخص رأينا فها يأنى : 

١‏ - أنه لابد لكى يكون التحديد الزمى دقيقاً أن تميز بين ثلاثة أنواع 
( أ ) اللغة العربية باعتبارها لغة الدواوين أو اللغة الرسمية للدولة . 
( نغ اللغة العربية باعتبارها لغة الثقافة . 
( ج ) اللغة العربية باعتبارها لغة التخاطب . 

؟ ‏ أنه لابد كذلك أن نعترف بتفاوت انتشار اللغة العربية من منطقة 
إلى منطقة تبعاً لقر-ا أو بعدها من مركز الحكم . ولسهولة الوصول إليها 
أو ضعويته . ولمدى فاعلية العوامل امحتافة الى سبقت الإشارة إليها » 
ومن بينها التعريب والإسلام . 

أولا - القرن الثائى الحجرئى ( الثامن الملادى ع دين أصبحت اللغة 
العربية اللغة الرسمية للدولة + مبا تكتب الوثائق وتسجل المكاتبات الرسمبة 
وتدون الدواوين . وى حالة استعمال لغة غير العربية كان لابد من قرمبا 
بترجمتها العربية . ونشير فى ذلك إلى الحقائق الآنية : 

(أ) أن مجموعة وثائق الردى المصرية» ومنها الى حققها أدولف جروهمان 
مسمعسطهع6 كأمقة وبدأت دارالكتب المصرية ى نشرها هنذ 
عام ١44‏ غ تقل فيها الوثائق المكتوبة بغبر العربية أو ذات 
اللغتين . ومعظمها مكتوب باللغة العربية فقط . والوثائقتشمل فرة 
تبدأ من القرن الأول الطجرىق وتحمتد لعدة قروك . 

(باع هما سبق أن قلناه عن الاجراءات البى حدما الدولة منذ مباية القرن 
الأول الهجرى لتعريب الدواوين . 


اه 


( ج ) فى إحدى المنازعات البى شجرت عام ١17‏ ه > ٠ه/‏ م بين الملكين 
واليغاقبة يخا ملكي بض الكنافس + كنت اليطزيرك ميخائيل 
الأول إل السلطات: القاسا باللثة القطة ..ولكته أرفى به ترجمة 
عربية عملا مشورة بعض المطارئة ١‏ 
وليس معنى تعريب الدواوين أن اللغة العربية أصبحت لغة الثقافة أو لغة 
التخاطب . فكما أن الَخَاذ اليونائية لغة الدواوين لم مجعلها لغة عامة قبل الفتح 
الإسلامى . كذلك الْحاذ العربية ى الدواوين لم مجعلها لغة عامة : 


ثانياً : القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) حين أصبحت الاغة 
العربية لغة العلم والثقافة لكل المصريين على السواء : من أسلم منهم ومن لم 
يسلم . ويؤيد ذلك الحقائق الأنية : 


( أ ) ظهور مؤلفات باللغة العربية لو لفين أقباط لم تعرف هم مو لفات بغير 
العربية وأذكر من بينهم : 
١‏ - سعيد بن بطريق الذى كتب كتبآ منها ٠‏ كتاب التاريخ المجموع 
على التحقيق والتصديق » و وكتاب البرهان » . 
؟ ‏ سويرس. بن المقفع المسيحى اليعقوتى الذى شغل منصب أسقف 
فى كندسة أشمو نين عو عام وم : وكان رحسل" سيا ق كتابائه ودع ذلاك 
فضل الكتابة باللغة العر بية . وأهم ماكتبه مؤ لفه المشهور « سير الآباء البطاركة ». 


( ب ) هاذكره سويرس بن المقفع فى مقدمة كتابه السابق الإشارة إليه الذى 
كتبه فى القرن الرابع الطدرى باللغة العر بية 6 من أنه ترجم مادة كتاره 
من اللغتين اليونانية والقبطية يعد أن وجد أقباط مصر فى عصره 
لا يعرفون غير اللغة العربية . ونص عبارته : ٠‏ فاستعنت بمن أعلم 
استحقاقهم من الإخوة المسيحينن وسألتهم مساعدق على نقل ماوجدثاه 
منها ( يعبى سير الاباء البطاركة ) بالقلم القبطى واليوثانى إلى القلم 
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لعدم اللسان القبطى واليوثانى من أكترهم » . 

[ حت ( سس الك 00 الأقباط ع فم ف كتيو] نارهم ل ومقالاءم 
الدينية باللغة العربية . وكاذهن أشهر كتاب الطائفة أبو شاكر بظرس 
ابن الراهب ٠‏ ومكين » وأ بو الفضائل . .. من كانوا مجهلون الاغة 
القبطية . 

9( ذ) أن أوراقٌ الردئى الطبية القبطية الى نشرها ؛تنةذههةط0 تستعمل 
بكثرة مصطلحات عربية كتبت محروف قبطية وأحياناً محروف 
عربية . لقدكتبها مؤ لفون أقباط ف القرنين التاسع والعاشر الميلاديين 
استعملوا كلتا اللغتين القبطية والعربية » ولكن بشكّل مجعلنا نقول 
إنهم كانوا على علم باللغة العربية أكثر من علمهم باللغة القبطية . 
وقد كانوا كثراً ها يفضلون استعمال المصطلح العرنى على مقابله 
اليوثائى أو القبطى . 

( ه ) كتب ميخائيل السورى عن جيرائيل الثانى ( من بطاركة اليعاقبة : 
1145-١‏ م ) يقول : إنهكان بارعا فى اللغة العربية وخخطها . 
ولمارأى أن الشعب المصرى يتكلم اللغة العرببة ويكتب مها نظراً 
لطول عهد السيادة العربية اهم بير جمة التوراة والإ جيل إلى العربية ؛ 
وكذلك بقية كتب الطقوس الدينية الأخرى ليستطيع الشعب فهمها . 

ثالناً : : القرن الجامس الحجرى ( الخادئ عشر الميلادى ) حيث أصبحت 

اللغة العرببة لغة التتخاطب العامة لكل المصريين على السواء » بدليل ما يأتى : 

( أ ) أنه فى ذلك القر ن كان عدد المسلمين قد زاد بشكل ملحوظ ؛ فى حين 
آخر إلى مناطق النفوذ البيز نطى . 


0 


( ب ) أن رجال الدين المسيحى كانوا يعظون منذ القرن الرابع ال هجرى باللغة 
العربية لكى يفهمهم سامعوهم . 

( ج ) أن أبا صالح الأرمتى ذكر أنه فى القرن السادس الحجرى كان المثقفون 
القبط فقط من بين رجال الكنيسة هم الذين يعر قون القبطية . 


ومع ذلك فنحن نرى أن غلبة العامية العربية على القبطية ر بما تأخر عن ذلك 
قليلا أو كثيراً فى بعض الأما كن النائية من قرى الصعيد ولكن ذلك بأى حال 
لا ممكن أن يتجاوز قرا أو قرنن آخرين ٠‏ ولا بمكن أن يكون له صفة 
الموية :وهنا فى بعك فى آن ما قالهالهريرى:والقرن الحاسن عشرع : 
و ونساء تنصارى الصعيد وأولادهم لا يكادون يتكلمون إلا بالقبطية الصعيدية 
ولحم أيضاً معرفة تامة باللغة الرومية » - ينطبق على عصره . ونرى أنه نقله 
عن مرجع قديم لا يتجاوز الفترة الى ذكرئاها بدليلما جاء قى آآخر النص 
من أن نساء الصعيد طا معر فة تامة باللغة اليونانية (١)غ‏ إذ لاشك أن ذلك ل يكن 
فى عصره بأى حال من الأحوال . 

أما داخل الآديرة ويين الرهبان » فتحن تتوقع أن يوجد بعض من كانوا 
بتكلمون القبطية لمدة أطول من ذلك . ويذكر المقريزى ى خططه عن 
و دير موشه ؛ أن والأغلبعل نصارىهذهالأديرة معرفة القيطى الصعيدى ٠‏ . 
ولكن مرة أخرى لا بمكن أن يكون لذلك صفة العمومية وإلا ما احتاج 
المقريزى إلى التص عليه بالتسبة لحذا المكان + وبدليل ما ذكره يعض المؤرخين 
من أنه ولم بمض على الفتح قرن من الزمن حتى اضطر بعض الرهبان أن يلجأوا 
إلى الم جمين لقراءة النصوص القبطية » . 

وأما ما ذكره بعضهم عن وجود أناس يتكلمون اللغة القبطية حبى عصر 


)0 كان العا ب بسرت اليواتآث بالروع و الله الو ثاتية بالقه الرومية ( ج ة سبحي :5 
قواعد اللغة الملسرية القبطية عن 5 ) . 
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متآخر هما هى إلا حالات فردية نادرة لا يببى عليها حكم » وهى من ناحية 
أخرى بست نافية للقول خحياة لغة ما . ولايكى لاعتبار اللغة حية أن يتكلمها 
راد أو فوبدان :عن طريق التسلع : أو أن تك: ل لغة ثائيه بسطيعها بعض اماس 
عن عمدأو تعصيه . وما يدل على ندرة من ب يتكلم القبطية بعد تلك الفثرة 
أن الرحالة إلى معي عل الرغم من تنقيبهم الشديد كان يصعب عليهم مقابلة 
5987 يعرف القبطة وإذا حدث وود أسدهم - مكلمها كان بز عم 


اهآر بر شخص يتحدث ما . 
ولككن لا تعبى هزائم الاغة القبطية المتتالية أمام هجمات العربية أنهالم ثثيت 
وجر ذها فق أى فرة من رات الصراغ : فقد فرضت نفسها لغفرة ما كلغة 
حديث عبى على العرب أنفسهم ؛ وتعلمها الكدرون منهم . وممن عرفوا 
بإجاد بم اللغة الفعلية القاضى غير بن لعحى الذى كات 5 امذهيوم الأقباط 
ويتام لشهادة شهودهم باللغة القبطلية 
8 لا تعبى هزانمة اللغة القلية زواطا النهائى من الو جود . فلابد ألما لت 
رس ويتخصص فيها من يريد على اوس من اغتبارها لغة ميئة » كالاغة 
الها مثلا الى تعد لغة ميتة ومع ذلك لاتزال تدرس حى اليوم . ولذا فمن 
الطيعى أن يوجد أناس حتى الآن يعرفون الاغة القبطية » ور تما يقدرون على 
الكلام ها ٠‏ ومن الطبيعى كذلك أن مم رجال الكنيسة ##بطية وه نات 
هله اللغة لكتابة كثير 0 ن تراعهم الديى ما وإنكان ن #تسلرط قد ذكر ف كتايه 
مامه 2ه ومهاوك سسومعع لووك عط" أن و فعسم الو عاظ الأقباط غير 
متخص صن فى اللغة القبطة .و لذا فهم يكتفون بير ديد العدلوات كالببغاوات 
باللسانالفبعنى مع تر حمة طا باللغه العر بية » . كذلك هات اللغة الشعلية ححية ححياة 
جزئية ف شك ابا و آثار اختالطت باللغة العر بة وأصبحت جزءا 3 تدرا 
منها ٠‏ كا ستحدث فيا بعد , 
أماإلى أى هدي لغ هذا التأئعر ؛ فهو ما ساعالحه ‏ مع ققانا اشرو 
البات الثااى إن شاء الله + 
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الفصّلالخامس 
النهضةالثقافية ومس 
وأثزهاعال للغة العربّة 


كانت مصر منذ اللدظة الأولى للفتح الإسلامى مركز كبيراً للثقافة العر بية ؛ 
وجامءة إسلامية تغص بالعاماء والدارسن ق #تلف التخضصات . وكانت 
ف قرونما الإسلامية الأولى عثابة منارة علمية تشع نورها على كل البلاد 
المحاورة ؛ ويؤمها الطلاب من المشرق والمغرب لاتزود من علمها الغزير 
والنهل “مق مورقها العليب : 

ويضيق بنا المقام لو أردنا أن نتحدث فى هذا الفصل عن جهود مصر 
المتعددة فى مجالات العلم الختلفة » ولذا سنقصر حديئنا على الفروع الى تُخص 
الثقافة العربية والإسلامية والى كان ها أثر قريب أو بعيد فى النهوض ممستوى 
اللغة العربية فى اضر والازتقاء بأساليب الكقابة والإتكاء : “كان لا أ “كير 
ق مساعدة الأجانب عن الاغة على تعامها ؛ وعد بد العون أن يريد إجادة فق 
الكتابة لينفتح أمامه سبيل العمل فى الدواوين والمصالح الحكومية . وسوف 
نقصر حديثنا على المحهودات الى تمتحى نباية القرن الرابع الهجرى . 
وهو القّرن الذى اعتير ناه نقطة التحرل قى لغة الثقافة ى مصر » وقرن انتصار 

العربة على القبطية وضيرورتها لغة التأليف للمسلمين والأقباط غلى السواء . 

آما فى مال الدراسات الإسلامية فقد كانت الريادة لأو لك العرب الذين 
صاحبو | جيش الفتح من الصحابة أو وفدوا بعده بقليل الوا مس عوط 
هم ء وعاشوا فيها فترة من الزمن ؛ طالت أو قصرت . 


ان 


وقد كان من أشهر علماء القراءات الذين قصدوا مصر فى وقت مبكر 
وعقبة بن الحارث الفهرى . و'لاهم جيل هن التابعين ؛ منهم عبد الرحءن 
ابن ظردر الميذ أى ظرنراة 6 ودنك الله بن العياس اللى اختار الإإسكندرية 
موطناً له ؛ وتوق عام ١١1/‏ هع هث“ملام , 

أما رجال الحديث فكان فى مقدمنهم الصحان الشهير أبو هريرة راوى 
أكر عدد من الأحاديث النبوية ؛ وقد جاء إلى مصر فى عهد مسلمة بن علد 
( من 410 هع 560 م إلى 517 هع امد م ) ع وكذلاك السحابة عبد الله 
ابن عمل سن الخطاب 3 الذى جاع فخ جيسن الفتعح إلى #لحبمر ) و خملل الله 
ابن العباس . وجاير بن عبد الله : وعبد الله بن عمرو بن العاصص ؛ وأبو ذر 
الغقارى ؛ وسعد بن أ وقاصضص ْ وثلاهم جيل هن التابعين جه مس السيوطى 
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ومن أشهبر من اشتغلوا بالقانون الإسلامى وإصدار الفتاوى الدينية سلم 
ابن عبر التجيبى الذى أصبح كبير القضاة فى مصر عام 4٠‏ ه- 55.0 م 
_ عام ها ه ع 81> م ومنهم علي أأر حون ان خاجيرة الذى غعن كبر 
القضاة فى غهد عبد الْعز بز بن هروان (من ©" ه-84"م إلى هلم م - 
4 دلاع ) واشتهر بارائه السديدة وفتاواه الموفقة فى امسائل الفقهية المشكاة . 
وآخبرا نافع مذى المديئة م اذى أرساه حر ال عل العزيز الى # عر لمتو الى 
م ب الافتاء فها 5 


وبسهم بدوره ب إقامة صرح الدراسات الإسلامية : 


اد قارئ' مصرى ذاعم صينه داخل البلاد وخارجها ‏ كان عهان 
ابن سعيد الملقب + ٠‏ ورس ٠‏ الذى ولد عام ١1‏ ه > ام ؛ وتتلمد 


باج 


على نافع بن عبد الرحمن أحد القراء السبعة . وتوق ورش عام ١9‏ ه - 
١‏ م وعاصره جمع آآخر من القراء ا محليين لم يشتهروا شهرته مثل سقلاب 
ابن شيبة » وعبد الله بن وهب » ومعلى بن دحية ء وأشهب بن عبد العزيز . 
ثم ظهر جيل ثالث » وتضاعف عدد القراء بشكل ملحوظ . ولم يأت النصف 
الثانى من القرن الثالث الهجرى حتى كانت كتب كشيرة قد ظهرت ى مصر 
تتناول فن القراءات والتفسير القرآنى . ومن أشهر من ألف فى هذين الموضوعين 
لالم المصرى الشهير أبو جعفر النحاس ( توق سنة 8*4 ه > 490 م ) 
الذى ألف و إعراب القرآن » و « معانى القرآن » و « الناسخ والمنسوخ » 
و والوقف والابتداء » . ومن حسن الحظ أنبا وصلتنا جميعاً . 


أما مجال التأليف فى الحديث النبوى فكان أسبق من مجال التأليف قى 
القراءات والتفسير : إذ أن أقدم مجموع وصلنا هو ذلك الذى كتبه 
عبد الله بن وهب ( ولد عام ١178‏ ه- 47/ام) بعنوان والحامع فى الحديث ». 
وقد عثر على جز ءكبير منه مؤخراً فى و إدفو فى صعيد مصر . ومما هو جدير 
بالذكر كذلك أن أصحاب الكتب الستة من رجال الحديث قد زاروا مصر 
نا عن مادة جديدة ؛ ومنهم من زارها أكثر من مرة عمثل ٠‏ النساق ‏ 
الذى غادرها لآخر مرة عام "٠٠‏ ه - 414 م . 


وأول فقيه مصرى عرف كجتهد كان يزيد بن أبى حبيب الذى شغل 
منصب مفتى مصرء ثم تلاه عدد من الفقهاء المصريين الذين نافسوا أصحاب 
المدارس الفقهة الأربع المشهورة مثل » الليث ن طن (ولد صم عام ه- 
١م).‏ وتلا ذلك جيل كبير من الفقهاء الذين ناصروا مدرسة فقهية معيئة» 
كدرسة مالك أو الشافعى أو ألى حنيفة . 


وقد كانت شهرة مصر فى مال الدراسات الإسلامية معروفة فى كل أنحاء 
العالم الإسلامى » وكشر أما استشير علماؤها فى مشكلا تأثر تخارج حدودها . 


رةه 


ومن ذلك ما رواه الكندى من أن الهليفة عبد الملك بن مروان كنب إلى والى 
مصر يسأله أن يرسل إليه برأى فقهاء مصر فى عدة المطلقة ثلاثاً . وقد جدبت 
هذه الشهرة علماء كثر ين و فدوا إلى معبر للاستفادة من علمها ؛ وهذا بلوره 
أفاد علماء مصر وربطههم تحوانب محختلفة من التفكير . ومن بين من قصدوا 
مصر من كبار العلماء الإمام الشافعى ع والإمام الظدرى المؤرخ والمفسر 
الشيور ( و صل مصر عام 1« الم 


وأمانى مال الأدب فلم تت مصر طوال حكم الأموين » وكل ماوصل 
عن هذه الفترة أبيات شعرية قليلة منسوبة إلى شعراء زائرين . 


ولكن مع مطلع العصر العباسى بدأ الشعر المصرى محقق تقدما ملحوظاً : 
وظهر إلى جاتب الشعراء الزائرين شعراء مصريون : مثل سعيد بن. غفير 
( ولد فى مصرعام 145 م - 58لا م ): ومعلى الطائى . ومع قيام الدوثة 
الطولونية حققق الآدب تقدماً آخر أخيذ أشكالا ثلاثة : 


1 حت القن : انتعش الشعر أيام حكم الطواونيين نتجة لتشجيم الحكام 
وإغداقهم الحوائز والحبات على الشعراء » ثما جذب الشعراء من حارج 
من ناحية : وض بالشعر المصرى من ناحية أخرى . وعلى رأس الشعراء 
المصريين 0 الحسين بن عبد السلام المسمى بالحمل الأكير ( ولد سنة ٠اا‏ 
وتوق سنة هزه ؟) والحسن المسعى بالحمل الأصغر والقامم بن بى بن معاو ية 
ومنصور بن إمياعيل بن عمر . ويقال إن أدياه القعراء الاين كانو! يترحدرة 
على بلاط أحمد بن طولون كانت تملا انتى عشرة كراسة . 


» التر * فق هنذه االقترة وجيت عناية أكير « بديوان الإنشاء‎  " 


وأصبح مطمح كل كاتب أن يشغل منصبا فيه :مد أفى حا بالكتاب أن 
تحاولوا إخادة اللغة العربية والتلاعب. بأساليبها » كنا أدى إلى ظهور مؤلئفات 
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الارتقاء بأساليبهم . وأشهر كتاب ظهر فى تلك الفتر ةكتاب و صناعة الكتاب » 
لأنى جعفر النحاس . والكتاب لم بصلنا » ولكن من اقتباسات وصبح الأعشى؛ 
منه يمكننا أن نقول إنه يشتمل على نصائح عامة تفيد من يريد أن يحرف مهنة 
الكتابة ؛ ونحوى قائفة بالألقاب الرسمية الى خب أن خاطب ها كل شخص 
سب متصبه ».ويبين,مقادير فظم الورق .وما يناسب كل مقذار من الأقالام:» 
ويعطى تماذج مختلفة لبدايات الرسائل وتبايانها » وقواعد غختصرة للهجاء : 
وبعرف يوظائف الدولة واختصاصات كل هنها ؛: ويشرح المصطلحات 
المستعملة فى الرسائل الديوائية . وهو إلى جانب ذلك يقدم تماذج للرسائل 
الديوانية والإخوانية على متلف العصور . وهذا قالب للرسالة الديوانية 
كا اقترحها أبو جعفر التحاس ثثقله عن ن صبح الأعشى : 


و وقد اختلف فى تقديم الاسم والكنية واللقب . والذى رتبه أبو جعفر 
النداس فى ضناعة الكتاب تقدىم الاسم على الكنية وتقدم الكنية على الاقب؛ 
مثل أن يقال ( من عبد الله فلان أنى فلان الإمام الفلانى أمير المؤمنين )0. 
م قال : وهذه المكاتبة هى البى اصطاح عليها ى الآمور السلطانية الى تنش 
مبا الكتب من الدواوين ::. وترتيب المكاتبة على ما ذكره قى صنتاعة الكتاب 
أن يكتب : ( هن عبد الله فلات أنى فلان الإمام الفلانى أمير امن ؛ سلام 
عليك » فإن أمير المؤمنين مد الله إليك الله الذى لا إله إلا هو ٠‏ وسأله 
أن يصل على مد عبده ورسوله ) ثم يفصل ببياض يسر ويكتب : (أما بعد 
فإن كذا وكذا ) نم يأنى على المعبى . فإذا فرغ من ذلك وأراد أن يأمر بأمر 
بفصل سياض ن لخر م يككيية :وقد آمر أمير المؤمنين بكذا ورأى أن يكتب 
إليك يكنا ) ؤمر باساق ما آنربهوالفمل عسيه م يفل بياقن رثكب : ١‏ 
( فاعلم ذلك من رأى أمير المؤمنين واعمل به إن شاء الله تعالى » وكتب فلان 
ابن فلان ) باسم الوزير واسم أبيه ( يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ) . 


-- 


وقد يكتب قى أو اخخرالمكاتبة يعد استفاء المقضد (هذه غناجاة أمير الو منينلاث) 
أو ( هذه مفاوضة أمير المؤمشن لاك ) . 

وتما يدل على أهمية كتاب التحاس واحتلاله مكاناً فريدا بنن أقرانه 
أننا جد القلقشندى فى كتابه « صبح الأإعشين #يعتمد قث الفصول اللنخاغارة _- 
على هذا الكتاب إلى درجة كييرة ٠‏ وتبلغ اقشاساته منه عر الماثئة . وهناك 
ا + من ٠‏ صبح الأعق 


. مأو ذة بنصها من أكتاات النحاس‎ ١ 

وما هو حدن ر بالذكر كذلك أنه ظهر ىق ذلك الوقت قٌ معبر لأول هرة 
تكسو عره ث0 القصص القصيم ة عن اه اليك تير هيو 0 أ الذانة 8 2 
وعرفت هذه الجموعة ياسم والمكافاة » .وقد ولد هذا الاك ف مشر عام 

م الدراسة الأدسة : :وقد .ظهر :هذه الف ره تموعة من الدء اسات 
الأدبية والنقدية ومن بينها كتاب ٠‏ النقائض ٠‏ لأى العباس أحتمد بن و لاغ 
دتوق اع ؟ ا" 1517م )و لآ أخخار | لشعبراء * شال شرح المعلقات 1 
و 1 معانى. الشعر لم فر 1 شرح الجيابة ا و خصسعها لأنى جعفر النتحاس 

فإذا التقلنا إلى ميدان الدراسات اللغوية و آينا 9 لا يقل عن نظيره 
فى سائر أنحاء العام الاسلاس. : وإ دأ متأخراً بعض اله ى 2٠و‏ أول أسم بطالعنا 
لشخفية لغوئة هامة تقد إلى مر شو أسم يك ال حمن بن هرهز تلفيلك 
أن الأسود الدو لى واضع علم النحو ب 4ق بعض الروابات . وقد أقام ابن هرعز 
بالإسكندرية إلى أن توق عام /111 ه . 

ومع معالع الْقَرنْ الثالت اشعجدرىق عاسب ار بانلغو يبن والقفافة 
تفلت فيها اللازكة اللقوية إلى .سك كس «الرغلل أبس اللقزييق الأتجان 
الذين وفدوا إليها نجد أسماء ميا 

١‏ محمد بن عبى اليزيدى الذى جاء مع المعتضم إلى مصر ( عام 


1 


1 ه - 414 م ) ومات با تاركاً عدة كتب منها : و النوادر ٠‏ ووالمفصور 
والممدود » و ١ه‏ محتصر النحو ؛ و « النقط والشكل » . 


1# أبوعلى أحمد بن جعفر الدنيورى الذى توق فى مصرعام 784 ه - 
م . وود كتب خخلال إقامته عمصر كتاباً ى الحو مياه و المهذبت 4 . 

* - على بن سليان الأخفش الذى جاء إلى مصر أ كر من هرة إحداها 
عام /1/؟ م - ٠‏ م وغادرها لآخر مرة عام 05" ه - 41١8‏ م ومات 
ب.غداد عام 918 ه- 450 م . ومن مؤلفاته كتاب ٠‏ التثئية والجمع » : وكتاب 
و شرح سيبوبه وى خخمسة جلدات , 


ومنذ أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع أخحذت الدراسات اللغوية 

المصرية تشق طريقها بنفسها ؛ وتقف على قدميها وحدها . وتنافس نظير ابا 
شائر أنحاء العام الإسلامى .. وظهر لأول مرة مؤلقون مَصريوك متفوقون : 
انضمت جهودهم إلى جهود الوافدين من البلاد الأخرى فخلقت حركة 
لغوية نشيطة أثارت إليها انتباه العالم الإسلامى كله . ومن أشهر الوافدين فى 
تلك الفرة أبو بكر الدنيورى وأبو جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
وااعوان مسبو اغبي بن الوليد . أما اللغويوت المصر يون فكانوا كثر ين 
ومتفاوتين فى الشهرة وى الإنتاج العلمى ‏ ولكن كان على رأسهم ثلاثة هم : 
كراع المل واسمه على بن الحسن الحنائى ( توق "1١‏ ه477 م ) . وابنولاد 
واسمه أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد ( توق الا 1و مع 
والنحاس واسمه أبو جعفر أحمد بن محمد بن إمماعيل ( تو 88 م - 
6ع ). 


أما كراع فقد ترك آثاراً لغوية كثيرة أشهرها ٠‏ المنجيد » الذى يعالج 
مشكلاتالمشتر ك اللفظى ويعر ض كثيراً من ألفاظه » و « المنتخب » الذى نحوى 
نتفآ مختلفة لمباحث علم اللغة وهنهما نسخ مخطوطة متنوعة فى دار الكتب المصرية 
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وغدرها . كنا بث كراع فى ثنايا كتبه آراء ناضجة فى كثر من مشكلات علم 
اللغة وأصوله 2 


وأما ابن ولاد فقد ترك آثاراً منها : و المقصور والممدود» الذى يعالج 
مشكلات الكلمات المقصورة أو الممدودة ؛ ويذكر طريقة هجائباء ومحصر 
مفرداتها . وقد طبع الكتاب طبعتين حتى الآن . ومن آثار دن لاسراو سبو 
على الممرد » الذى اذ جائب الداع عن سيبويه فى مسائل الدلاف بينه وبين 
المبرد ؛ ولوجد منه نسخ عخنطوطة فى دار الكت المصرية وغيرها . وكان 
لابن ولاد آزاء تقدمية فى كيفة تقعبد القواغد وى أصول النسو تعد حى الآن 
من أنضج ما قبل فى الموضوع . 


وأما أبو جعفر النحاس فكان نسبج وحده ٠‏ ولح يرك باب من أبواب 
الدراسات الإسلامية إلاطرقه وألف فيه . كتب فى القراءات » وفى التفسر 
والحديث :وف الناسخ والمنسوخ : وفى النحو وفقه اللغة؛ وى الأدب ودوائر 
المعارف ٠:‏ وكان فى كل ما يكتب مو فقاً . ومما تركه فى مجال الدراسات اللغوية : 
: إعر اب القرآن »و والمقنع فى لحلاف بين اليصريين والكوفيين » و «الكاق 
فى النحو ؛ و « شرح أبيات سيبويه ٠‏ و « شرح كتاب سيبويه © و وكتاب 
الاشتقاق ؛ و , خلق الإنسان » و و التفاحة فى التحوه . والكتاب الأخبر 
ذو أهمية كببرة - فى نظرنا - بوجه خاص ء لأنه وضع تلبية لحاجة الناشئة ؛ 
وكتب فى أسلوب هيسر وبطريقة أقل ما توصف به أنها سهلة مبسطة . 
والكتاب يلخض النحو كله فى بضع ورقات »© ويقدم للدارس المبتدئ عصارة 
القواعد النحوية العملية ؛ منحياً أجانباً كل مالا يفيد ى تقوم النطق و تصحيح 
البيان »؛ وكل الخلافات اللفظية والمناقشات الفلسفية الى تمتلى* ما كتب 
السابقين . وأغلب ظننا أنه كتب ميدف تقريب نحو اللغة العربية للأجانب 
557 مساعد هم ىق دراسته» ولذا اختار م لفه له اسيا جذاباً هو التفاحة 6 . 
ويعد الكتاب ثورة على الطريقة التقليدية فى دراسة النحو العرنى ؛ ولعله أول 
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كتاب بصلنا وهو تخوى تطبيقاً فعلياً للمنهج الو صى ى خراسة اللغة , ومن أمثلة 
ذلك قوله : 


١‏ - الفاعل مرفوع أبداً تقدم أو تأخر . وهذا يعبى أن , محمداً ؛ 
فى الملة ٠‏ قام دمل ؛ أو , مد قام ١‏ تعر ب فاعلا . وهذا حالف التحليل 
التقلدى للجملة الثانية الذى يعتير الفاعل ضعيرأ مستترا تقديره و هو ) 
ويعرانب و املد وامتدا واللماة من الفعل والفاعل بعده ى ل رفع خير 
ذلك المعدا . 


» عد أبو جعفر التحاسن هن بين حروف الجر الكلمات و أعلى‎ ٠ 
و و أسفل دوه خلف وو وقدام وو ووراءء وو أمام ار وفوق ؛‎ 
وأشباهها . وهذا خروج على النحو التقليدى الذى يعتير ها كلها ظروفاً‎ 
و قد كان التدام نهو فقا ى فكارم هله وظر عه جاتنا الرآى الليدق مي‎ 
إلى هذا الرأى الحديد الذى ينظر إلى الآثر الإعرانى فحسب . وأى فرق‎ 
و مو الكوب فق المائدة + ؟ لا فرق‎ ٠ بن اقواقا 4 5 على المائدة‎ 
على » حرف جر ؛‎ ١ عندنا وعند النحاس وإن كان القدماء قد اعتيروا‎ 5-5 
. ظرفاً وما بعدها مضافاً إليه‎ ٠ وما بعدها محرورآ باء واعشروا و فوق‎ 


وم يقفدور مضرق ثلك الفترة عند التأليف والتنقيب :ونا جاوز ذاث 
إلى ثيل الثقافة الإسلامية وهضحها ثم إخخراجها فى صورة مبتكرة . وقدكانت 
هضور عثابة القنطرة الى عبرت عايها الثقافة العربية من الشرق إلى اله با :ع 
وكانت ماتى للدراسين من شى البقاع ؛» وجامعة إسلامية يقصدها الطلاب 

٠‏ محتلفق أنحاء اام بن ا بحي للموٌ لفات 0 | روا يصن 
المجرى كانت بلاد المغرب والأندلس تعتمد 0 دراضاما العربية 
الإسلامية على مصر . ول تنضج تلك الدراسات هناك إلا على يد المبعوثين 
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الذين زاروا مصر ودرسوا فيها تم عادوا إلى أوطانهم محملون الزاد ويدرسون 
المؤلفات المختلفة الى تلقوها ىمصر : ومن بينها المؤلفاتالمصرية . وقد وجدنا 
أن كل مؤ لفات ابن ولاد وثلاثة عشر مؤلفاً من ببن مو لفات أنى جعقر النحاس 
قد دخلت الأندلس فى وقت مبكر جداً قد يكون فى حياة المؤلفين أو بعد 
وفاتهما بقليل . كا وجدنا مؤلفات كراع العمل منتشرة جداً ف باه القرتن 
مخاصة . ومن الأهمية مكان أن نشير إلى الحقائق التالية : 
١‏ هن ببن تلاميذ النحاس - الذين استطعت التوصل إليهم - 
وعددهم أربعة عشر تلميذاً وجدت ثلاثة مصرين فقط . أما الباقون فمن بلاد 
؟ س هن بين الأسياء اللحمسياثة الأولى فى كتاب و ابن الفرضى ؛ 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس وجدت خخمسة ونحمسين امما على الأقل 
لأناس درسوا ى مصر . 
- هناك اقتباسات كثشرة من كتب المصريين ف الكتبالمتأخر ة؛وأخص 
بالذكر ما يأقى : | ٠‏ 
( أ ) فى الحرأين الأول والثانى من كتاب والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطى يوجد نحو ستين اقتباساً من أنى جعفر النحاس . 
( ب ) فى «١‏ صبح الأعشى » القلقشندى تجحد أكنر هن ماثة اقتباس من 
و صناعة الكتاب » للتحاس . 
( ج ) قى ٠‏ لسان العرب » نجد أكثر من سبعمائة اقتباس من مؤلفات 
كراع الفل . 
وقد كانت مراكز الثقافة قف مصر متعددة ومتنوعة + وكان كل مركز منها 
يقوم بدوره الخاص فى نشر الثقافة الإسلامية » وكشر منها كان مشمولا 
برعاية الحكام وذوى الثراء . وأشهر تلك المراكز : 
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١‏ المسجد : وقدكان أهم مركز ثقاق فى تلك الفترة . وكانت أشهر 
المساجد فى مصر خلال تلك الفترةهى :جامع عمرو بن العاص »وجامع أحمد 
ابن طولونءثم الجامع الأزهر . فى جامع عمرو كانت تلق دروس دينية منذ 
عام مم م - 8ه" م . وفيه كان الإمام الشافعى يالى دروسه ومحاضراته . 
وكذلك الإمام الطبرى . وق عهد الإخشديين ( من سنة 751 ه - 474 م 
إلى 8ه ؟ ه - 558 م ) كان فيه ثلاث وثلاثون حلقة خاصة بالدر وس الفقهية. 
وأما جامع ابن طو أو ذفقد انتمل إليهالطيرى بعد بنائه »وكان أحدد بنطو لون 
#رى عليه الأوقاف ومخصص لعلمائه المرتبات .و بعد تشييد الجامع الأزهر 
انتقل النشاط الديى إليه : وأصبح مركزاً للدعاية الفاطمية. وليس أدل 
على اتساع النشاط العلمى فى ذلك الو قتمن أنالمقدسى الذى زار مصر ف القرن 
الرابع المجرى سجل مالاحظة خطيرة فحواها أنه وجد مساجد مصر مز دحمة 
الطداب يشكل ل يرق أن بلد إسلامى آخر . وذكر أثهدعد حلقات أحد هذه 
المساجد فو جدها تبلغ مائة وعثر عحلفات . 

؟ ‏ (صالونات ) الحكام : كذلك قامت ( صالونات ) الحكام وذوى 
الثْراء بدور كبير فى نشر الثقافة الإسلاميةوتشجيع البحث العلمى : فكانت تعقد 
فنها اجاغات دورية ونعلقات على مستمرة.. وكاننمن العاقة أن عشي لكام 
والوجهاء هذه الاجماعات ويشاركوا فى الناقشة وشبوا المتفوق فيها . وقد 
بدأت شهرة هذه المحالس منذء قيام الدولة الطولونية وتضاعفت شهرها 
ق عهد الفاطميين . ونشير بوجه خاص إلى الاجياعات الدورية الى كانت 
تعقّد فى ستاك 5 الاير أبن كلس » والى كان حضرها القفضاة و الشقهاء 
والشعراء والئحاة وا محدثون وكل ذوى الحيثية فى اختمع . وليس هذا فحسب» 
بل:شاركت عصر فى الاجهاعات العلمية والموتمرات الى كانت تعقد ىالخارج. 
ومن ذلك ما حدث عام 815 ه ع 4710 م حين اتعقد مؤ مر غانى بغداد 
بإشراف الوزير الفضلل بن جعفر بن الفرات ؛ وأرسلت مصر مثلها الرسمى 
لحضورة . 
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* ل دور الكتب : وقد التشرت دور الكتب الخاصة خعلال تلك الفرة 
وتتاقين الأغتاء والطلماء فى اققاء تراض التظوظات.. ويناء عل .ما كر 
ابن خلكان كانت مكتبة العزيز الفاطمى حافلة لدرجة أنه احتاج إلى تعيين 
« أمين # ليديرها وينظمها . وخر نا المفريزى أن هذه المكتة كانت محوى 
ثلاثين نسخة من كتاب و العين 4 أول معنجم عرق +بيئها نسبخة مخط. الولف 
نفسه + ما كان يوجد مها عشرون نسخةمن تاريخ الطرى :ومائة نسخة من 
معجم الجمهرة لآين ذريد . 

محلات الوراقة وبيع الكتب : ففضلا عن دورهاق نسخ المخطوطات 
وببعها كانت مركزاً يلتى فيه الدارسون ويتداذبون الحديث ويديرون المناقشة . 
وكانت هذه المحلات تتركز فى سوق قرب جامع عمرو بن العاص وتغص 
بالباحثين ٠‏ ومخاصة ى زمى الطولونين والإخشيديين . 
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البا المشافى 


2 ز‎ + ١ 


سنحاول فى هذا الباب أننقدم وصفاً للغة العربية الى كانت تمصر ف الفترة 
مورضوع الدراسة : وأن تحدد العوامل الى * حكيت ق كك تشكليا ع وتد: تدخلت 
لتصبغها صبغة معينة تميز ها عن سائر العربيات . 

وقد وجدنا أنهتاك عاملن يعدان من أهم العوامل الى تستحق اللبراسة 
فى هذا اللصوصء بقصد الكشف عن مدى أثرهما ى عربية مصرءع وهما : 

. ) اللغة القبطة ( وإلى حد ما اليوثانة‎ - ١ 

اس الليجدات العر بيه 

كنا وجدنا أن هناك عوامل ثانوية أثرت فى عربية مصر ؛ منها عامل الميل 
نحو السهولة وتوفير الحهد : وعامل اللامبالاة » وعامل الاقتراض هن لغات 
أخرى غير القبطية واليونانية ؛ مثل اللاثيئية والفارسية والعركية . وسنتناول 
هذه العوامل ى ثلاثة فصول غل التوالى . 

وقد رأينا قبل أن نعالج هذه العوامل بالترتيب المذكور أن نبدأ بدراسة 
موجزة ى فصلن » نتثاول فى أوهما الصعوبات الى تعترض مثل هذه الدراسة 
اللغوية » ونصنف ق ثانيهما المادة الى اعتمدنا عليها فى نخليلنا اللغوى . 


وهكذا استقر إخراج هذا الباب ى خمسة فصول . 


ا 


الغصم الأول 
صعوبات عا لطريق 


الحقيقة الى يواجهها أى دارس للهجات العربية القدممة خخارج الحزيرة 
العربية ‏ ولحد ما داخخلها ‏ هى قلة المادة اللغوية من ناحية » واتعدام الدراسة 
اللغوية المنهجية لا من ناحية أخرى . وهناك حقيقة أخرى تشمل اللهجات 
العربية القديمة جميعها . وهى اختلاط مادها بعضها ببعض : وصعوبة 
عول ايه الى وأسية حيها عن غوها دعن صعوبة قد تصل أحاناً إلى حد 
الاستحالة والتعقر . وحتى اللغويون الحليون» الذين كان يننظر منهم أن يسجلوا 
ماكان يدور فى بيثتهم من تعبرات خاصة ؛ وأن يقوموا بدراسة موضوعية 
المستويات اللغوية المستعملة فى أوطائهم » سواءكانت على المستوى الأدنى : 
أو مستوى الحديث العادى ع أو بين بين حبى هؤلاء ل يلقوا بالا هذا 
الحانئب ء ولح محاولوا أن سهمو! عجهوداتهم فيه . كذلك لم يعن أحد منهم 
بناحية التطور فى دلالة الألفاظ ٠‏ أو نطقها ؛ فلم يبين أى من لغوبى القرن 
الخامس مثلا المعى الذى شهمه معاصروه من لفظ جمعه زمهيل له ف القرن 
الثالث مثلا إلا فى النادر . كذلكم يعن أحد منهم بتطور نطق الألفاظ قى عصره 
على الرغم مما مجده فى كتاب سيبويه وفىالبيان والتبيين الجاحظ من إشارات 
مفيدة ى هذا الموضوع » ومن تسجيل لعاذجمن التطوراتالى تمس الأصوات 
وطريقة نطقها )١(‏ . والسر وعدءالعناية هذا أنهم جميعاًكانوا ينظرون إلى هذا 


4 انظر الكتاب ( ط بولاق ) ار غ# +٠‏ وما بيدها غ والبباث و التيين س 


نف 


القطور على أنه نوع من اللحن أو المولد » أو شىء من سقط المتاع الذ ىلايصح 
تسجيله » ولا مجوز إعارته أى انتباه . ولذلك تجدهم جميعاً قد وجهوا كل 
اهعامهم إلى جمع المادة اللغوية القدمة الى سموها بالفصحى ؛ والبى وضعوا 
ها شروطاً ومواصفات تشمل الزمان والمكان » وتسابقوا فى تنظم هذه المادة ؛ 
وعرضها بطرق محتلفة . 


وينرز من ببن امحاولات الى بذلت لتسجيل بعض جوانب التطوراللغوى 
نوعان من البحوث : أوهما : كتب اللحن والكطأ والمولد والتصحيف 
والتحريض . وثانيهما : كتب المعرب والدخيل . وكتب الاحن ‏ وما لف 
لفّها ‏ عبارة عن رسائل صغيرة ألفت على مر العصور وى مختلف الأصقاع 
الى #كلم الغرينة. ؛ بقصد علاك .ذاء امشفرى .ى. لله الرف 6 كاهو إذاء 
اللحن واللطأ ق الكلام .وقد بدأ التأليف فيه ىقعصر مبكر جداًربما هدق 
القرن الثانى المجرى ء وشهدت بداية القرن الثالث طائفة كبيرة من كتب هذا 
النوع . ويدخل فى ذلك الباب تلك الفصول الى اععيلت عله يبب مثل 
«إصلاح المنطق ولا بن السكيت » وه أدب الكاتب لابن قتيبة » و «الغريبالمصطئف » 
لأى عبيد » والى تعالج مظاهر التغيرات البى حدثت فى بعض الكلمات ؛ سواء 


حدااض وز 6 ١‏ -++ وخاصه قرله , وأهل الأبسار إعا وتكليون عل له 
النازلة قسم من العرب ٠‏ ولذلك تجد الاختلاف فى ألفاظ من ألفاظ أهل الكوفة والبصسر: و الشام 
وفصر و (عن 186 ) ء وكذاك باب و ذكر الطحروف الى تدغيلها الننة وما عمرق مبااء 
(س 4+ وعا يمدها ) . وانظر عن +نا- 4* و مخاصة قوله و ألااتر أن النندى إذا جلب 
كبيرآ فإنه 3 يستطيم إلا أن يجعل ١‏ يم زايا ؛ ولو أقام فى عليا تمي وى سفل النسن و بين مسر 
موازن خخسين عاماً . وكذلك التبطى القح .. مل الزاى سينا + فإذا أراد أن يقول زورق قال 
سورق * و يجعل العين همز ة .. ن ( عن 80 ) ؛ و مقدمة ابن خادو ث من 454 وما يعدها بوقمما 
قلفات أعل الأنضار ء ومن ةع وما بيدها وافضل كم أت لنة المرا بهذا العهد له ددقلة عفاي 
الئة مشر و صر ٠‏ وكذاك النسرل: التالية ذا الفسل 


من ناحية اللفظ أومن ناحية الدلالة. أما كتبالمعرب والدخيل فمن أشهرها: 
كتاب الحوالبى ؛ ويدخل فيها البحوث المتنائرة الى نمجدها فى كتب النحو واللغة 


ولكننا - مع الأسف - لا نظفر لمصر بشىء ذى بال فى أى من هذين 
محالين إبان فتر تنا المبكرة . أما عن الحانب الأول فنحن نجد كتباً ألفت لتتبع 
أخطاء قطر بعينه أو شعب عرلنى بذاته » ومن ذلك ٠‏ لحن العامة » للزبيدى 
زات هابا" مع ؛ الذى تناول فيه سحن عامة الأندلس ٠‏ و« تثقيف اللسان 
و تلقيح الحنان » لابن خلف الصقلى لوت 5١0١‏ ه) فى لحن عامة صقلية ؛ 
وه تقوم اللسان » لابن الحوزى (ت 0ؤهه ) فى كن عامة بغداد . ومع ذاك 
لا جد كتاباً يظهر ف البيئة المصرية يعالج بعض مظاهر التغير الذنى حدث ى 
لغة مر سواء اعتير هذا تطوراً طبيعياً ؛ أو رمى بالحطأ . وحبى لو وجد ثبىء 
من هذا النوع ؛ فلم يكن ليفيدنا كشراً ؛ لأن مؤلبى هذا العصر اعتادوا أن 
بنقلوا لاحقهم من سابقهم بدون تنبيه على ذلك . فما يتعرض له الواحد منهم 
فى كتبه ر بما لا تمثل بيثته أدنى تمثيل ء وإنما بمثل بيئات أخخرى لم ميم بالتنبيه 
عليها . وضرر مثل هذا النوع من البحوث التلطة أكثر من نفعه . وأما عن 
الحانب الثانى فكان الاتجاه نحو دراسة النقل والتعريب من اللغة الفارسية هو 
الانجاه الغالب » ولا تجد إشارة إلى النقل أو التعريب من القبطية » وبين أيدينا 
كناب ٠‏ المعرب» للجواليق يشهد بذلك . نعم هناك إشارات سريعة إلى التعريب 
من لغات أخرى متعددة ؛ إلا أن معظم هذه الإشارات ألى القول فيها على 
عواهنه ؛ وصدر عن غير ذى ثقة » وعن أناس لا خيرة لهم باللغات الى 
يتحدثون عنها » ولذا لا ممكن الاعهاد على أقوالهم كما سبق أن بيئا بالنسبة 
للسيوطى فى كتابه م المتوكلى فما ورد فى القرآن باللغة الحبشية والفارسية ... 
الخ » . كذلك من الأمثلة المؤسفة للعمل المرنجل ذلك البحث الذى كتبه حمزة 
فتح الله بعنوان « رسالة الكلمات الغر العربية ( كذا ) الواقعة ى القرآن 
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الكريم » » والذى تنقصه دقة البحث العلمى و تمحيصه . ومن الأمثلة الى 
ذكرها هذا المؤلف للكلمات المستعارة من اللغة القبطية قوله : 

الأولى والآخرة : القبط يسمون الآخرة الأولى :والأولى الآخخرة . 
سيدهها : زوجها بالقبطية . 


طاقسا + ظواهرها بالقبطلة.. 
وهكذا : 


وقد حاولت أن أعتر على آثارذات بال ق مؤلفات اللغويين المصريين 
البكرين فى أى من هذين اخالين ؛ أو ففمجال تحديد مراكز القبائل العربية 
الى استوطنت مصر ؛ وتسجيل لمجانها » وخصائص كل لهجة؛ دون جدوى. 
وكل ها وجدته تصرخحات مقتضبة متنائرة هنا وهناك » لا تكاد تمتدئ إليها 
وسط زخام الأححاث اللغوية الأخرى .. فمن ذلك ما ذكره أبو جعفر النخاس 
وهو كل ما عترت له عليه بعد البحث والتنقيب الشديدين - من أن : 

) المصرييئ يستعملو نكلمة: إسباطة » ( التى تحولت الآن إلى سباطة‎ - ١ 
. )١( ععى الكياسة أو المذق أو القنو‎ 

؟ - المصريين يستعملون كلمة م الحسر » بدلا من المسناة (5) . 

ولكنه لم يذكر لنا فى أى المستوبات الكلامية تستعمل هاثان الكلمتان ؟ 
وهل هما أصل أجنى أو" لذب 

9 وروى القلقشندى عن أى جعفر النحاس أنه قال فى كتابه ٠‏ صناعة 
الكتاب » إن ٠‏ الديوان » اسم للموضع الذى مجلس فيه الكتاب وإنه بكسر 
الدال وإن فتحها خطأ . وحيث لم يكن هناك دلالة صرمحة على أن هذا الخطأً 
كان شائعاً ى مصر ؛ فمن المحتمل أن يكو زمن الأخطاء العامة » أو غير اللخاصة 


(1) شرح معلقة امرئ القيس ( تحقيق فر نكل 18105 ) عض 14., 
(؟) إعراب القرآات ( سهد الغطوطات ١١‏ تفير)ص ١م8١.‏ 


عصر ء وهو ما نرجحه بدليل ورود هذه الكلمة فى غيره من الكتب الى 
عالحت أخطاء العامة أو الخاصة , 
النحاس كانوا ‏ لصعوبة باب العدد عليهم - يعيبون من أعرب الحساب . 
ومعى هذا كثرة الحطأ فى هذا الباب . وهى ظاهرة ملاحظلة ف 'كشير من 
النتضصوص المصرية النى عثر نا عليها لذلك العضر . ولكن - مرة أخرى - 
ويد أ كان فى عصر النحاس - ور من ف حركة قوية بين 
المستعر بين أو غير العرب ضد اللغة العربية ومن يتكلمونها أو يتعلمونما . 
تتابو أناكيرا من أناشى ذلك العضر. قساقو! يقيوه الله وقو ادج سح 
والنيل منها ب من السيطرة عليها . وقد تكفل النحاس بنقل دعوى هؤلاء 
الشعو بة 5 وانرى للر د عليها و تفنيدها فقَال + و وقد صار 5-1 الناص 
يعن على متعلمى الغربية جهلة وتغديً حى إتهم ممتجرت ا يزعنون أن لايم 
ابن محيمرة قال : النسو أو له شغل وآخره بغى . قال د بعاس ينع * 
لأن أول الفقه شغل . وأول السو كيل : وكذا أوائل العلوم . أ 
قانن لاض لفل من نيل لقالرقا خا )فال مزانا كول + مدي 
إن كان يريد به أن صضاحب النحو إذا جح لقره صار فه زهو » واستحقفر من 
يلحن ؛ فهذا موجود فى غيره من العلوم من الفقه وغيره ؛ ق بعض الناس 
وإن كان مكروهاً . وإن كان يريد بالبغى التجاوز فعا لا محل فهذا كلام محال + 
فإن النحو إتما هو العلم باللغة التى نزل مها القرآن » وهى لغة الننى صلى الله عليه 
وسلم وكلام أهل الحنة وكلام أهل السماء . م قال بعد كلام طويل : وقدكان 
الكتاب فما مضى أرغب الناس ى علم النحو » وأكترهم تعظها للعلماء ؛ 
حبى دخل فيهم من لا يستحق هذا الاسم . قصعب عليه باب العدد :6 فعابوا 
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من أعرب الحساب . وبعدت عليهي معرفة الهمزة الى ينضم وينفتح ما قبلها : 
أو تختلف حركتها وحركة ما قبلها فيكتبون يقرؤه بزيادة ألف لا معى 
بقواعد اللغة » وصعوبة أبواب النحو ٠‏ وما يستتبعه ذلك من محاولات لكسر 
تلك القيود » والتخفف من قسونها . وهو ما حدث بالفعل وكان سبباً من أهم 
الأسبات الى غرت فق شكل اللغة , 

وقد وجد لكراع ( على بن الحسن المنائى المصرى ) إشارات خاطفة 
إلى بعض تعبر ات مصرية » وإن كانت كلها عربية فصيحة ؛ أو عربية محرفة 
لا أثر للأجنى فيها . ولكن لم يلتزم كراع أن يبين لنا فى أى مستوى كلامى 
' نت تشيع هذه العبارات ؛ ولم يوضح صراحة ما إذا كانت هذه من اللهيجات 
المحلية أو اللغة المشتركة . ومن ذلك قوله : 

. وقال للذى يوزن به الصتجة و العامة تقول السنجة‎ ١ 

؟ اللتطاف العصفور الأسود الذى تدعوه العامة عصفور الحنة . 

, يقال رف الحاجب اختلج‎  * 

4 يقال فش القفل إذا فتحه بغر مفتاح . 

ه ‏ يقال فحم الصبى يفحم فحوماً وفحاماً إذا بكى حى ينقطع 
صوته . (5) 

وهئاك صعوبة أخرى تواجه من يريد بيان الخحصائص اللغوية لعر بية مصر 
فى تلك الفترة السحيقة » وهى أن كل المادة البى بين أبدينا وميلتنا عن طريق 
الكتاية . ومن المعروف أن الرموز المكتوبة لا تمثل إلا قدراً ضثيلا من اللغة . 

(1) انظر سيم الأعثى ١71/١‏ 


(؟) انظر - على سييل المثال - المتجد أو اللنة لكراع ( عغطوط ) صفحات 1+5 و 0م٠١‏ 
ال 5خ ١‏ 3 


با 


فهى تح أكثر مما تظهر ومخاصة حبن تستعمل الرموز الكتابية العادية لا الرموز 
الصوتية الدقيقة بعض الشىء . ولم يشذ عن ذلك إلا بعض نصوص قايلة عثر 
عليها ى دير القديس مكاريوس حيث كتبت محروف قبطية تمثل الصوت 
المتطوق إلى حد كبير )١(‏ . 


وصعوبة أخرى هى عدم استطاعة القيام مسح جغراق لمناطق اللهجات 
فى مصر » وفصل اللجهات الإقليمية بعضها عن بعض ؛ أو عمل ما بمكن أن 
يسى بالاطلس القترىء نظر] لاختلاط المادة اللغوية الى وصانا من تاحية: 
واندثار معظمها من ناحية أخرى ٠‏ وعدم إمكان تسجيل مادة جديدة لطول 
العهد بفترة دراستنا » والتطور الكبير الذى يتوقع حدوثه بعد ذلك . وهذا 
ل يكن هناك مفر منأن نعالج المادة اللغوية الى جمعناها باعتبارها وحدةواحدة 
ولا نششر إلى اللتصائص المحلية أو الإقليمية إلا إذااكان فى يدنا الدليل على ذلك . 

وهناك صعوبة أخيرة هى أن الدراسات القدعة جميعها قد ألقت ثقلها 
فى جانب اللفظ المفرد وبناء الكلمة ؛ ولم يكن متها ما اهم بنظام الحملة وجانب 
النحو والإعراب ولذلك يندر أن تجد إشارة إلى تغير من هذا النوع . 





0 انظر 9 
بلإظاطة5 .6 عط .لك بارأت5 عتاومة ص .84.5 عتطفعقف مه أه كأمعموممآ 
والملسق ر قم ١‏ للجرزء الآول هن كتاب : 
لتاتمقع ه81 كتمتمة له حعامقصمكا8 عط صدمء] داعت !1" عممومة مولز 


انا 


المصل المثشان 
مادة ا الغاليلاللغوى 


تتخل مادة البحث الى اعتمدنا عليها قى حراستنا اللغورية صوراً متعددة » 
كا أن تار مها محدد » ومعروف وقتها الذى كتبت فيه بدقة . 


وعلى الرغم من أننا اخترنا القرن الحامس الحجرى ( الحادى عشر 
اللادى ) كقرن التحول النهاى فى لغة الكتابة والحديث من اليو نائية والقبطية 
إلى العربية ؛ فقد رأينا أن ندخل فى التحليل اللغوى كتابات القرنين الثانى عشر 
والنالث عشر كذلك لعدة أسباب : منها : ْ 

أولا : انتداد الفرة الخصية ى كتابات الأقباط العربية إلى مبابة 
هين القرئين 2 

وثانياً : لأن معظم اغخطوطات وأوراق البردى العربية الى كشفت حديئاً 
تتعلق بفيرة عمتد نحو سبعه قرون بعد الفتح العرنى لمصر . 

وثالئاً : لأننا رجحنا احيال بقاء اللغة القبطبة فى بعض الأماكن الثائية 
لمدة قرن أو قرنين آآخرين » ولمدة أطول فى داخخل الأديرة وبين الرهبان ؛ 
أو كلئةامتعلمة بين القلناة الأقياظ ...ونع . هلنا أن اللغة القنية لات يهو 
لم1 آنه ىبد ينه النامن لدرجة محدودة وإن لم محرمها ذلك الحياة 
فى عقول كثر من الباحدن والمثقفين من رجال الدين الأقباط . ومن الملاحظ 
أن معظم كتابات الأقباط العربية فى تلك الفترة : قام ها رجال الدين أو العلماء 
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المتعصبون للغتهم وقوميتهم القديمة » ممن كانوا بعر فون القبطية إلى جانب 
العربية . ومعبى هذا أنهم كانوا ف كتاباتهم العر ببة متأثرين بثقافتهم القبطية؛ 
وععر فتهم للغة القبطية وغبرها من اللغات الأجنبية ء كاليونانية والسريانية . 

ومن أجل هذا لاا يصح إسقاط القرئن الثانى عشر والثالث عشر من 
حسابنا إذا أردنا أن ندرس آثار اللغة القبطية على عربية مصر ٠‏ وأن نؤرخ 
لحركة التأئير والتأثر من كلا الحانبين على الآخر . 


ولكى ندرس عربية مصر فى تلك الفدّرة » تحن فى حاجة إلى نماذج عديدة 
مثل المستويات الختلفة للغة . فما لاشلك فيه أن لغة الكتابة تختلف عن لغة 
الحديث » ولغة الكتابة نفسها تتفاوت من كاتب إلى كاتب:؛ وكذلك لغة الحدب 
ختلف من متكلم إلى متكلم . ولو جارينا علماء اللغة المحدثين لقلنا إن لكل 
شخص لغة خاصة ؛ ولكل متكلم هجة معينة غ وهذا فهم لا يرضون فق 
تقسيمهم مستويات اللغة مستوى دوز المتكلم الفرد نفسه . بل منهم من يذهب 
إلى أبعد من ذلك فيقسم العادة الكلا مية للشخص إلى مستويات متعددة مختلفش 
على المرء أن عيز فى كلام الشخص الواحد بين عدة مستويات » حين يتكلم 
مع أسرة صديقه ‏ أو مع غرباء » أو مع أفراد ذوئى مراكر اجماعية مختلفة : 
أو فى مجال العمل ... الخ . 

ولصعوية هذا النوع من الدراسة أو استحالته بالنسبة لافترة الى ندر مها ؛ 
فضلا عما يؤدى إليه من نتائج جزثية خاصة ٠»‏ فإننا آثرنا أن نتجه ى مجال 
دراستنا إلى الحصائص العامة ء وأن تكون نظرتنا دائماً كلية تصور ما عكن 
أن يسمى باللغة أو اللهجة فى خطوطها العريضة وظواهرها المشتركة . 

والمادة المكتوبة الى اعتمدنا عليها فى تلك الدراسة كشرة ومتنوعة وتشمل 
ما يأى 


أولا : أوراق العردى العربية : وكان أول ما عتر عليه من هذه الأوراق 





ورقتان مكتويتان باللغة العربية ى مكان قرب أهرام سقارة وذلك عام 1875م. 
وقد سلمت الورقتانإلى قنصل فرنسا بالقاهرة يومثذ فاهتم ها وأرسلها للبارون 
سلفسير دى سامى المستشرق المتخصص فنشر ما بالورقتين . وبذا بدأت 
كدراسات أوواق العردى ترى النور ؛ وأخذ هذا النوع ف البحوث يتطور 
منذ أوائل القرن العشرين حتى أصبح علماً مستقلا له متخصصوه والمشتغلونبه. 


وبعد مضى خمسين سنة من الكشف السابق ؛ وجد بالفيوم ية كبيرة 

من أوراق الردى نقل معظمها إلى المكتبات الأوربية : ومن المحمتمل أن تكون 
حفوظات دار الكتب المصرية من هذه الرديات منصلا ذا الكشف » 
أو تكون جزءاً منه . ثم اكتشفت بعد ذلك جموعات أخرى وجدها الباحئون 
عن « السباخ ٠‏ بن تلال أهئاس وإخمم والأشموندن والبهنسا وكوم أشقاو 
وميت رهينة وإدفو .. ومنها ما عير عليه ىق خرائب الفسطاط . 


ومن الصعب أن تحدد عدد الأوراق النردبة العربيةالموجودة فى مكتبات 
العالم الآن نظراً لعدم تمام الفهارس . ولكن بقدرها الروفسر جروهمات 
خبير العرديات العربية بنحو ستة عشر ألف قطعة موزعة على مكتبات كثيرة 
من دول العالم مثل فينا ومصر وتونس وألمانيا وإبجلترا وفرنسا وإيطاليا والترويج 
وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية . 


ويقول البروؤسر جروهمان إن أوراق الير دى العربية ذات الصيغة الآدبية 
قليلة بالنسية لقابلتها ف البر ديات اليو نانية 0 . وتوافقه السيدة نابية أبوت 
فدهن الرأك إذ تقول:+:إنده وثائق الأرحة لق اكنهانت وتشرت ينظليها 
بتعلق بالإدارة والاقتصاد . أما أوراق لبر دى الآدبية فنادرة جداً » وهى عبارة 


1] انظر عير وهيان ص ه من كتايه : أتومة1 عتطوعف أت ذاءن؟؟ عكل قضمع‎ )١( 


ام 


عن شذرات متفرقة . وقد بذلت جهود قليلة جداً لدراستها حتى الآن )١(‏ »: 
ومما عير عليه فى مجال الأدب ورقة من ديوان شعر » وأبيات متنائرة » وأحياناً 
قصائد كاملة . كذلك عثر على قطع من كتاب فى النحو وهى محفوظة فى مجموعة 
مكتبة شيكاغو )١(‏ : 

وكثير من الوثائق الى عتر عليها وجد متلاصقاً ماسكا إلى جد يقرب 
من التحجر . إلىجانب ما وصل متمز قا كله أو بعضه بفعل الأرضة أو الرطوبة. 
ولكن إلى جانب هذا توجد ‏ سن الحظ - قطع سليمة مكن قراء-ها بسهولة. 

وتغطى هذه الوثائق فرة تريد على سبعة قرون من عام 77 للهجرة 
إلى عام 0/8٠١‏ ه . و إذا كان لهذه الوثائق قيمة خاصة بالنسبة المؤرخ ودارس 
الحضارة الإسلامية فهى من الأهمية مكان كذلك لدارس اللغة » وهى ثروة 
نفيسة من المادة الغوية قلما مجود التاريخ مثلها . وبمكن بدراسة هذه الو ثائق 
الوصول إلى نتائج لغوية وفلولوجية هامة سواء من ناحية أسلوب الكتابة 
الكلاسبكية ى تلك الفترة ء أو فى أسلوبا الكتابة الإدارية أو الرسائل 
الخاصة : أو الأسلوب العامى (؟) . 

ويكى التدليل على قيمة هذه الوثائق أنها نقضت ما هو شائع بين الباحثين 
من أن اختراع الإعجام تم على بد محى بن معمر فى النصف الثانى من القرن 
الأول ؛ فقد وجدت أقدم وليقة بردى عربية وهى مؤرخة عام 17" ه وهى 
نشتمل على نقط فوى الخرواف : ش ؛ ز ؛ ذء خ »عن . 

وأدم الوثائق العربية البى رجعنا إليها تلك البى نشرها تتسمقسطمع6 4001 
عت عنوان : 





)١(‏ أنظر نابيه أبوت ىق مقدمة كتابها : تزه مدععائة عنطصف ما وعتسنم5 

(؟) حروعمان ؛ المرجم قبل الابق ص ه - ٠١‏ , 

(©) انظر جروعمان : المحاضرة الأرلى عن الأو راق البردية العر بي كذلك راد كامل 
#حضارة مسر ف العضر القبطى " صن 0٠‏ . 
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والى نشرعها غ4مططف 15طه1ة نحت عنوان : 
للقنتسسكرة عط12 1 
االإقة2 لإتومع 11ر1 عأطوعم صذا وء1لوب1اة 2 
وإلى جانب هذا وذاك توجد مجموعة من النصوص القبطية عير عليها فى د, 
البلاعزرة حققها الدكتور حال 4 : وهى تغطى فرة محدودة جداً نحو 
ماثة سنة من 510/8 إلى 8 م . وهذه الوثائق وإن كانت قد كتب معظمها 
بالقبطية ففيها نسبة نحو ” // كتبت باللغة العربية . 
إليكم تماذج منهذه الير ديات راعينا فيها التنوع لتشمل أكثر من مستوى 
كلامى : 
١‏ - بسم الله الرحمن من الرحم » من قرة بن شربيك إلى صاحب أشقو 
فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو ال د ب ا 
معيو كدي لست ا 
الحدى . 
وكتب فى ربيع الأول سنة 4١‏ . 
؟ - بسمم الله الرحمن الرحم .من قرة بن شريك إلى صاحب أشقوه 
فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو . فإن إبشادة بن أبنيلة قد أخيرنى أن له 
غلبوه على حقه .فإذا جاك كتانى هذا » وأقاءالبينة على ما أخبر فى فاستحر ج له ع 
ولا تظلمن عبدك إلا إن كانت بنته غير ذلك فا كتب لل . والسلم على من 
اتبع امد , 
وكتب مسلم بن لبن ونسخ الصلت : 


ل صفر سنة إحدى و تسعان . 


كر 


- من قرة بن شريلك إلى بطرس جرجه القسطال ( حاكم المدينة ) . 


قد قبضت منك امال الذى من مدينة و أهناس » عما بالك من الغرامة 
مما أدرك عليك من الحبابة ... الخ . 


4 - من قرة بن شريك إلى بسيل صاحب أشقوه . فإنى أحمد الله 
الذى لا إله إلا هو . أما بعد فإنك قد علمت الذى كتبت إليك به من جمع 
المال الذى قد حضر من عطا الحند وعبالهم وغزو الناس . فإذا جاك كتانى هذا 
فخذى جمع المال ... ثم عجل إلى تما اجتمع عندك من المال بالأول فالأول » 
ولا أعرفنك ما حبستنا بما قبلك + فإن أهل الأرض قد فرغوا من الحرثة 
وعلموا ما عليهم ... فعجل عجل ما اجتمع عندك من المال فإنه لو قد قدم 
إلى المال قد أمرت للجند بعطائهم إن شاء الله . فلا تكونن آنخر العمال بعثا 
ما قبلك . ولا ألومنك ق ذلك والسلم على من اتبع الحدى . 

ه - بسم الله الرحمن الرحم .. هذا كتاب من قرة بن شريك لأهل شيا 
بسيرو من كورة أشقوه ٠‏ إنه أصابكم من جز بة سنة تمان وعمائين مائة دينار 
وأربعة دنائر وثلبى (كذا ) دينار عدداً » ومن ضريبة الطعام أحد عشر إردب 
فمح وثلث إردب . 

وثتب راشد ىق صغر سنة ١‏ . 

5 - وهذا خطاب مؤرخ عام 54١‏ ه يتحدث عن هجوم الأسطول 
البيز نطى عبى دمياط : 

يابا حفص ٠‏ لو رأيت الناس فيه عندنا اليوم من التخليط والسخرة . 
يود النواتية وغير النواتية . وكلمن قدروا عليه أخذوه . يدخلوا كل يوم 
جماعة من كل موضع . أسأل الله الفرج من عند رحمته . والآمر ‏ أيده الله 
قد حرج إلى امحلة و دمياط وهو أول يوم من مسرى » وأخرج معه جماعة 


1 


من الحند . وذلك أنه ورد عليه كتاب من أمير المؤمنين ‏ أعزه الله - يشدد 


17 ل وهذه وثيقة من القرن الثالث الهجرى عن تسلم بضائع ودفع نود : 


بسم “الله الر حمن الرحم, . حفظكم الله وأبقا كم وأمتع بكم وأتم تعمه 
عليكم ودفع السو عنكم وعنا وعن جميع أمة محمد إنه على ذالك قادر برحمته. 
قد بعثت إليكم مع ميمون المكارى بصرة فيها اثنين وأر بعين دير شهرية لى . 
بقوا ان سيد وز صل وررديا ي أفلى 1 سر قاين بطل 
فانظرو إذا وصلت إليكم أن تثبتو إلينا بوص لها إليكم إن شاء الله . وانظرو 
أن تشترو لى منديلن شقاق مختص ومنديلين رياط مختص . وأنا باعث 
بام خمس مناديل حتا يكنى ثلثة رياط ومنديلت شقاق جياذ . فإن الشقاق 
الذى بعثت به وحيش جداً . فعليك بالحيد فإن الحيد كويس ... انظر حفظك 
لله يابا على ألا تشترى إلا الحيد من الشقاق فقد نفر الناس من الوحيش . وقد 
كتبت إليك غبر كتاب ببعث إلى" بالقلة الحائج فلم تفعل فبخنى على إلاما عجلنها. 
واشترى لى أربعة قلال صغار للجارية تستى مهم الما فإنى أحتاج إليهم وتسرى 
بذاللك .. 


م وهذه وثيقة كتبت فى القرن الرابع الهجرى : 


بسم الله الرحمن, الرحم , وصل كتابك يا شيخى وسيدى .. وشمى 
ما ذكرته من الأحوال الذى شرحتها لى مما ذكرت من الحراب الذى نزل 
بناحيتك عمرها الله ببقايك .. لقد كنت على قلق عظم وارتجاف شديد لحبس 
كتابك عنى وبطؤ خرك على حتى .. ورد بعد ذلك كتابك فزال جميع همى.. 
وذكرت يا سيدى أبدك الله أمر القمح وشدة حاجتك إليه وأن أتسلف لك 
من عند عطا أو جبارة أو غبرهم متمن أعلم أن عندهم شيا . فوالله العظم 
شانه القوى سلطانه لقد عظم على مكاتبتك هم تسثلهم مثل هذا المقدار حيث 


وق 


م يكون عندى أنا شى أغنيك به دن سواهم ... وبلله لظم لقد أحضرت 
عطا وجبارة وحسين وأولاد عتيق عبد الرحن وآختوه وأخر جت لهم الدنائير 
وسألتهم أن يبيعونى لك المقدار الذى ذكرته بأى سعر أحبوه فبالله إنكان واحد 
منهم قر لى تمد واحد فضلا حما سواه : وقاموا وبقيت الدنانر بن يدى . 
ووكلاك حضر مثل هذا .. فكيف تسمح نفوسهم يسلفو شي وياخذود 
وقت الغلة ... 

4 - وهناك إلى جانب ذلك محطوطة فريدة من نوعها نشرها الدكتور 
جورجى صبحى نحت عنوان : 

ناا 7قع قلا أستةة 5ه نزتعأمقطهظك1 غطا دوع ماع" بع 1 

وتقع فى 8 ورقة كاملة و" ورقات ممزقة وورقةصغيرة ؛ وترجع إلى أواخر 
القرن الثالث عشر أو القرن الرابع عشر . وأهم ما بميز هذه المخطوطة أن لغتها 
عرببة مكتوبة محروف قبطية » وممئلة فيها أصوات العلة إلى جانب الأصوات 
الما كاتة .. .وتو بلل :عله الللظوظة #. | إلى سخلا زر # نفك الات اطق .رجي 
مصر فى وقت كتابتها . ولغتها مزيج من العامية والفصيحة . وإليكم اقتباساً 
من هذه الخخطوطة : 

احفظ نفسك أن لا يسبى عقلك فى ذكر خخطاياك القديمة . بل اذكرها 
واندم عليها لثلا يذهب منك الاتضاع . فإن ذلك ينقيك من الحطية . لا تكن 
مناقض تحب تقمم كلمتك لثلا يسكن فيك الشر . لا تجعل نفسك حكم برأى 
نفسك لثلا تقعم ىق أبدى أعداك . عود لسائك يقول اغفر لى والاتضاع 
يأتيك . إذا جلست فى قلآيتك ( بيت خلوتك ) فاهتم بذه الثلائة خصال + 
دائماً أبداً : عمل يديك ودرس هزاميرك وضلاتك . اجعل فى نفسك وذكركء 
أن ليس بقالك فى الدنيا . ش 

ثانا : كتب ألفها علماء متخصصون ق الدراسات اللغوية أو الأدبية ‏ 





وععمثل أسلوميا المستوى الرفيع فى الكتابة فى ذلك العصر . وقد اخرنا منها 
ها بأتى : 


كم 


١‏ - والمكافاة, لأحمد بن يوسفئ المعروف بابن الداية وت نحو سنة 
"4٠‏ ه) الذى هاجر أبوه من بغداد إلى مصر وأصبح من جلة الكتا بها : 


؟ - وأخبار سيبويه المصرى الابن زولاق الايبى المصرئ (ات سنة 
كلى" ه).: 

8 - «والرسالة » للإمام الشافعى. ومن المعرو ف آن الشافعى دخل مصرسنة 
4 هومات ودفن سا سنة 4 7٠١‏ ه » وقد ألف كتابه هذا صر . وقد وصف 
محقق الكتاب المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر أسلوب الشافعى فقال ٠:‏ لغته 
حجة لفصاحته وعلمه بالعربية .. وأصل الر بيع من كتاب الرسالة أصل صحيح 
ثابت: غابة فى الدقة والصحة . فما وجدناه مما شذ عن القواعد المعروفة أو كان 
على لغة من لغات العرب لم تحمله على الخطأ» بل جعلناه شاهداً لما استعمل فيه ». 


هؤلفات علماء اللغة المصريين الثلاثة الذىاشتهروا ق مصر خلال 
القرن الرابع الهجرى وهم : كراع ز(ت سنة "١٠١‏ مع ء واين ولاد رت سنة 
1 ه )اء وأبو جعفرالنحاس ( ت سنة 788 ه ) . وإليكم نصوصاً محتارة 
من هذه الكنب : 

: هن /المكافأة» لابن الداية‎ - ١ 


وحدثتبى أم آسية قابلة أولاد خمارويه بن طولون .. أنه تروجها وأختها 
أخوان ١‏ فأقبلت حال زوج أختها » وأدبرت حال زوجها . قالت : وتوق 
زوجها بأسوأ حالة وخلف لا بنات ..: قالت فكنت أجاهد فى مؤونة ولدى . 
إذا وقف أمرى صرت إلى أخبى فقلت أقرضيى كذا وكذا استحياء من أن 
أقول ها هبى لى . ودخل شهر رمضان فلما مضى نصفه اشتهوا على صببانى 
حلوى ق العبد . فصرت إلى أخخى فقلت ها : أقرضيى ديتاراً أعمل به 
للصبيان حلوئ فى العيد . فقالت يا أخى تغيظيى يقولك أقرضيى + وإذا 
أقرضتك من أبن تعطينى . أمن غلة دورك أو بستانك ؟ لو قات هبى لى كان 


// 


أحسن . فقلت لها أقضيك من لطف الله تعالى الذى لا محسب 2 وجوده 
الذى يأق من حيث لا يرتقب . فتضاحكت وقالت : يا أختى هذا والله 
من المى ء والمى. بضائع النوكى . فانضرفت عنها أجر جل إلى متزلى . 

؟ ل هنم أتخبار سبيويه المصرى » لابن زولاق : 


وسمعت سيبويه يقول وقد جرى ذكر ابن المدبر عامل خراج مصر فقال : 
لقد بلغى عنه أنه كان سائراً ف جمعه وعديده » ورجاله وجنوده » حتى وقفت 
له أمر أة معها أطفال فعَالت له : هئ لاء أطفال فلان وقد طال حسه وهو فقير. 
فالتفت إليها بفظاظة وغلظة وقال : لا مخرج من الحبس إلا بأداء ما عليه .. 
فأنكر كل من حوله الكلام فى أنفسهم . فلم نمض جمعة حى قبض عليه 
أحمد بن طولون وسلمه إلى محمد بن هلال عامل خراجه وقال : قبده وغله 
وألبسه جبة صوف منقعة فى دهن الأكارع مختومة ؛ وأوقفه فى الشمس على 
مز باة على باب دارك . ففعل به ابن هلال ذلك , 

- من « المقصور والممدود + لابن ولاد : 

فأما القصور الذى يسمى منقوصاً فهوما كانت ألفه الى ى آخره مبدلة 
من ياء أو واو وائفتح ها قبلهما » وكانت فى موضع حركة فأبدل منها ألف 
نحو ملهى » ألفه مبدلة من واو لأنه من اللهو » ومرهى ألقه مبدلة من الياء 
لأنه من الرمى . والأصل فيها ملهو ومرمى » فلما تحركت الواو والياء وانفتح 
ما قبلهما أبدل منهما ألف . وكذلك عصاورحى .. وإنما سموا عصا ورحى 
وماشاكل ذلاك منقوصاً .. من أجل أن الألف أبدلت مكان الباء والواو .. 
فلم يدخلهارفع ولا نصب ولا جر .. فهذا وجه نقصاما . 

4 - من كتاب, المنجد : لكراع : 

قال أبو الحسن على بن الحسن المنائى : هذا كتاب ألفته فيا اجتمعت عليه 


ابر 


الخاصة والعامة من! الألفاظ التى عمث مرائيها وخصتمعائيها » وجعلته 
صتة أبوابت : 

'لباب الأول منها ى ذكر أعضاء البدن من الرأس إلى القدم , 

الباب الثالى قى ذكر صنئوف الحيوان هن الئاس والسباع والبهاكم والوام . 

الباب الثالث ق ذكر الطير الصوائد منها والبغاث وغير ذلك . 

الباب الرابع ى ذكر السلاح وما قاربه . 

الباب الخامس فق ذكر السياء وما يليها , 

الباب السادس ى ذكر الأرض وما عليها . وق هذا الباب 8؟ فصلا 
على عدد حروف الهجاء من الألف إلى الباء. وأثبت ق كل باب منها ماقصدت 


له من الحروف المتشاءبة بأجناسها وما سنح من الشواهد عليها مما يكون فيه 
الدلالة دون الإكثار والإطالة . وبالله التوفيق والتسديد ومنه العون والتأييد . 


الث : كتب ألفها علماء أقباط ظلوا محتفظين بديئهم : وتعلموا الاغة 
العربية لسبب أو لاخر وأتقنوها » ولكن ظلت كتاباهم تعكس خصائص 
معينة وتبلو غليها المسحة الأجنبية . وقد اخير نا من بن هؤلاء العلماء : 

.» سويرس بنالمقفع (القرن 4 ه) فى كتابه : وسير الآباء اللطاركة‎ - ١ 

؟" ‏ سعيد بن بطريق ( القرن 4 ه ) فى كتابيه : « التاريخ اجموع 
على التحقيق والتصديق » و «٠‏ البرهان .٠‏ 

ل الشيخ أبو صالح الأرمنى الذى هاجر إلى مصر واستوطن با 
( القرن ” ه ) وله كتاب مشهور ف التاريخ . 

4 - مجموعة من العلماء الأقباط وجدوا فى القرنين 5 و 7ه وتركوا 
م لفات بالاغة العر بية معظمها يتناو ل النحو القبطى و التعالم المسيحية. و على رأسهم : 


45 


( أ ) أولاد العسال . وأصلهم من بلدة سدمنت من صعيد مصر من عائلة 
جل اسبهة أبو لبش يونا لكاتب المصري., :وقد شغل يعض أو لاد 
العسال مناصب كب رة فى الحكوهة . وألفراكتاً ثى الديائة المسبحية 
الغ العربية ؛ وترججموا بعض الكتب الديثة من اللغة القبطية إلى الاغة 
الغربنة غ وألفيًا , بعض الكتب ف ١‏ خرض المتقدم . وييدو من كتبهم 
أب أخدوا حظ وافر هن الثقافة الإسلامية . واشتهر بينهم الصى 
إن السمال وله جتبوع وسفى واجموع الصفوى :٠‏ وهو كتاب ضحم 
آلف ف اققه الملاهب الأرتوذكسئ. + وقد :رجعنا إله .و للاسعد 


ة 


ع اأسال الجروول الراويث جادهها: 
1 لله الو خي د الات شيحائه مفثلث الصفات 
أحمده حمدا كما هو أهله ‏ إذ فاض تخحر جوده وفضاه 
أزانق ف المع فا« التسيبة لابن الإله السيك المسيح 


بحا فم ِ أت حا 
وهنها 2 
يجا الطالب علم الشرع>- فى الإرث خذ عتضرا من فرع 


افة “ديت أفقيَاا ااستا جيلية نظيا باذ مي سل 
حك 5 حيرا 0 تمسيةا - 
ابدأ عا تصلك للأكقاتن-. والقير والخيال والقربان 
5 : - حا - 0 ا 
أوقف اليو ل فل أ تقنسها اشم حّ لك كم عاق فعدهما 


هِ ا الفهل. سن العساك معدم 1 5 اليل المغبى واللهت 


اط 


ا : 5 8 2 ِ : 1 مم : : 0 1 
المصى ١‏ . وهو معجيى فعى عرى ر<عا إليه . وامة عن بن العساب 


“ةا اخ + 21 عي 


ل . 5 : 3 تو 5 3 
و له عا اجر : يك هِ سام ) مو عسات ؟ ع و3 شل وخدعنب 
مال خف ُ و ا ف المسية 1 


1 
ثُ لمكا 


1 


( 2< الوجيه القليونى الذى ألف كتاياً أسياه و الكفابة فى تمر اللغة القبطية 6 


وقد رجعت إلبه + " 


( د ) الشيخ الرئيس ابن كاتب قيصر الذى ألف كتاباً فى نحو اللغة القبطية 
سمأة ٠‏ التبصرة 8 ؛ وقل رذعت إلنه . 


( ه ) ابن الدهيرى الذى ألف «٠‏ مقدمة فى نحو اللغة القبطية » رجعت إليها . 


وى أبن بر الى الرياسة أبر الركات الدى ألق و السلمع الكبير »6 
وهو ف تفسر كلمات قبطية بالعربية ٠‏ مرتبة على المعانى وهى على 
أبواب . وقد رجعت إله كذلك . وله إلى جانب ذلك مجموعة من 
الوط الدونية 3 وندو من هج لماه 5 واسع الأطلاع عل الثار يخ 
والأدب العرنى وعلوم اللغة العربية . 

والظاهرة الى تلفت النظر فى مؤ لفات هؤلاء أن معظمهم لم يكن متمكناً 
من الاغة العربية ء وكان أسلوبه ركيكاً أو أشبه بالأسلوب الدارج منه بأسلوب 
الكتابة » وإن ا ل عي بل 

ولكرة هم ظهر سن إنتاج فى هذه الفرة سهن , بعك هم الغر دن الثاني سم 

والثالث عشر الميلادين (- و /اه) باامصر الذهبى لاثار الأقباط الفكرية . 


ع هين الجموع الصفوى » لآبن العسال : 

باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد » له المحد دائما إلى الآبد . 
آمبن . اد لله الذنى شرفنا بأفضل الإعمان والأعمال غ وثقف أفعالنا الأظاهرة 
والباطنة بشريعتى المبدأ والكمال ٠‏ وبعد : : فإن هذا الكتاب مجموع من الكتب 
الإلهية » والقوانين البعبة : وثما فرعه العقل عليها ء ورذه القياس إليها ؛ 
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جمعاً خاو مع الاختصار هن الإخلال : ويجمع بين فائدنى التفصيل و الإجماك. 
أعتضد فيه عجموعات جميعت ببصيرة وتوفيق واستهاد ٠‏ وأتخب هن 
موضوعات وضعها من له ثى ااتدنيف خيرة و تحقيق واعتياد . 


ب هن وسيير الآماء البطاركة », دين المشفع : 

فشال الدبوس ليضرب أنى على رأسه فقدم رأسه إليه . فلما أراد أن 
يضربه صاحوا عليه جماعة من أصحابه المستخدمين : لم يدعوه يضربه . 
وكان جميع العسكر يقولوا بلسائه حقّاً إن هذا الأسقف نعم الخادم لربه . 
ثم جاء رسول أنى قائلا ادخلوا مجميعهم فقد استدغاهم الملك . فدخلنا جميعاً 
فكان مروان جالس على شاطىء البحر .. فآمر أن علو نا على يساره فى ناحية 
مفردة ء» وأمر أيضاً بإحضارنا وتسليمنا إلى قوم آخرين غمر الذين جابو نا 
مانو فلم سيق اللقمى 7ق كلف لقني 17 العذات . 
حمل على كل مركب كهانين رجل .وكاو تاسايق قد هايو عرزا كب 
عدة إلى مصر . فاما جاءت عشرة ساعات من ذلك اليوم تقدم إلى يزيد 

: ٠ لأرمى‎ ١ من «تاريخ الشيخ أنى صالح‎ ٠ 

ورجع طلع إلى الأب البطرك .. فقال له البطرك إيش رجع جانبك 
إلى عندى يا محروم بيذ ار ى الغر عن صتعتنا + ومد يده إلى 5 
الر طلة إن أحد ناميل البطرك أعاد الير طلة على رأسه فصعب ذلك على 
الولؤقةااو281 مق غالة. عقوا لا يسرفك كيف عشى .. ثم إن بطر كه 
الملكية شيعه دير القصير وأقام به هو وأصحابه ... إلخ . 

5 من ٠‏ مقدمة ى حو الاغة القبطية» لابن الدهيرى : 

الخد لله العظم العلى . القدم الأزلى ع ء ذى الطر ل المتين ه والتفل المي ؛ 
الذى أصى موارد حكمه ؛ وأذضى فلازيين تعمة للعاملين ن والعاللين » وأسدل 
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جلابيب كرمه + وأسبل شآبيب دعه . على العاكقين العارفين ؛ وأنار بضائر 
أولى اهداية بنور الحقيقة » وعلم اليقين : وعم فضله ء وخص فيضه للعاملين 
والمرسلين ؛ وقسم المواهب بن براياه : على قدر استعداد التتابلين وااتمائلين . 
وهيز الإنسان بالعقّل والنطق عن بقنية الحيوانات غير الناطقين ... 

ه ‏ من «مقدمة لق نحو اللغة القبطية ) للسمنودى : 

كان لما كانوا آباء فضلاء لأجل عدم تفسير اللسان القبطى قد تقدموا 
وعملوا سلما التفسر 3 وجمعوا فيه جميع الكلام من الاسياء والأفعال 3 
وقصدوا بذلك كال معرفة التفسير .: وإن بعض الناس لما استكتروا مقدار 
جملة الكتاب وأنه لا حصل لهم قصد قى جزء منه دون حفظ جميعه فلذلك 
ملوا وكسلوا قضى الحال إلى أن أعمل تفسير كلام كتب البيعة أعبى الحديثة 
وهم الأناجيل المقدسة ورسائل بولص الرسول .. وما انضاف إليهم مساقاً 


على فصوله أولا فأولا .. وجعل إنجخيل يوحتا فاتمته لأجل سهولة كلامه ليسهل 
تاطال القصد يذللك . 


رابعاً : متفرقات و نماذج ثثرية شعرية متناثرة فى كتب الآدب والتار بخ و اللغة 

أذ كرمن بينهااصبح الأعتى ) للقلقشندى :و والولاة والقضاة : للكتدى » 
و«النجوم الزاهرة» لابن تغرى بردى » ومن أمثلة ذلك : 

: دكتب ابنعيد كان على لسان أحمد بن طولون إل ايئه العياض‎ ١ 


من أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنئ إلى الظالم لنفسه ؛ العاصى أر يه و 
الملم بذئيه » المفسد لكسبه ٠»‏ العادى لطوره ء الخاهل اقدره ٠‏ الناكص 
على عقبه .. سلام على كل منيب مستجيب ع تائب من قريب .. أما بعد 
فإن مثلك مثل البقرة تار المدية بقرنيها » والنحلة يكون حتفها فى جناحيها . 
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وستعلم - هباتك اهوابل ‏ أيها الأحمق الخاهل الذى ثنى على الغى عطفه ..: 


قال طاهر القيسى : 
ولقد قمعت بى سات عله راهوا العلا والحوتكوا وتعر بو ! 
فرددمهم قطا إلى اباللبمجم ونسيب أصلهم الذق هد عييو) 


وقال المعلى الطائى -بجو القاضى العمرى : 
كم كم تطول فى قراتك والحور يضحك من صلاتك 
اشرب على صرف الزما تن با ارتشيت من الحواتك 


إن كتت قد ألتتهيم عربا فزوجهم بنالك 
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القش]القالف 
لؤثثالاول: اللغة القجطلية 


إن حياة أى لغة معزل عن التأشرات الخارجية شى ء خيالى ر تما لم يتحقق 
لأى لغة على مدى تارعخها الطويل . ومهما فرض من قيود ووضع من سدود 
حول اللغة ومتكلميها فإن الاحتكاك بالعالم الحارجى لابد أن محدث »٠‏ والتبادل 
اللغوى لا مقر من أن يتم . 

وحن محدث - لسبب أو لآخر - أن تلتى لغتان أو أكثر فى مكان 
واحد . لا ممكن أن يتصور وقوف كل منهما ممعزل عن الأخرى تقول 
لا هساس . وإتما الذى مخدث أن يبدأ الاحتكاك بينهما ٠‏ وأن يتبادلا التأثر 
والأئر و عناقة ظول آذ همسر قد عمق إحذااهتا من لقنا عل اندر 
والحلول محلها » وقد لا محدث هذا وتظل اللغتان جنياً إلى جنب تنعرض كل 
منهما لسهام الأخرى دون أن تقضى عليها . 

ولا يعبى انتصار لغة وامبرام أخرى أن اللغة المنهزمة تموت وتتلاشى 
من الوجود نبائاً » فهى رما تختى كلغة متكلمة عامة ونظل مستعملة فى مجاللات 
ضيقة ؛ وبي عده دود من الناس لمدة طالت أو قصرت , ا لا يعبى اعبزاء 
لغة أنها تموت موت كاملا فهى تظل حية حياة جزئية فى شكل بقايا وآثار تختلط 
باللغة المنتصرة + و تصبح جزءاً لا يتجزأ منها . وقد حدث هذا على سبيل 
المثال ‏ مع اللغة العربية حين رحلت إلى بلاد الفرس وقام الصراع بينها وبين 
الفارسية » فقد حرجت العربية منتصرة فى هذا الصراع . ومع ذلك فد 
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أصاها قدر كبير .٠‏ ن التغيير الذى عرز عربية ما وراء نبرى دجلة والفرات 
من سائر العربيات . وحدث هذا ايم اللغة العربية <ن وقد تإلى مصر 
3-3 العرب : واخختلطت باللغات انحلية الى كان أهمها القبطية مماليو نائية : 
فحن استوت اللغة العربية على سوقها ٠‏ وقهرت أولا اللغة الرسميةوالثقافية 
وحن اليوتانة : كم اللغة الوطنية وهى القبطية + حملت آثاراً من كل منهما ٠‏ 
وظهرت عليها ملامح من كلتا اللغتئن . ويبدو أزالتأثر اليونائى علىعر بيةمصر 
كان مدو دا إذ لم يتعد إقراضها بعضالمفر دات :و مخاصة فى يجال المصطلحات 
العلمة ولغة الدواوين ؛ لآأمها لم تكن لغة متكلمة بقدر ماكانت لغة مكتوبة ؛ 
ولم تشع على ألسنة العامة شيوع اللغة القبطية . ومعظم الصراع الاغوى يم 
بن 0 متح ركدين تريد كل متهما السيطرة على لغة الحياة العامة . 

واحتكار ميدان الحديث والتخاطب العادى,. وفضلا عن ذلك فإنه من ا استحيل 
بالنسبة لكثير من الكلمات ‏ القطم بأن الاقتراضمن اليونانية قد ثم ى 
مصر ولح يم فق بلد عرنى آخخرء وأنه خاصة تميز عربية مصرمن سائر العربيات. 
وصعوبة أخرى تمس التأثير اليونانى فى عربية مصر يتمثل فى صعوبة الفصل 
بينه وبين التأثر القبطى + وذلك لأن اللغة القبطية حدن جاءت إلى معركتها 
مع العربية كانت قد اقرضت كلمات كشرة من اليونانية » ومخاصة فى مجال 
الطقوس والعبادة وحياة الرهبنة . وحدن ترجمت الكتبالمقدسة إلى اللغة القبطية 
رؤى الحافظة على كل الكلمات اليو ثائية البى لما دخل العقدة أو تعير عن أفكار 
مسعدة . ولذلك ند من ,بحيثون فى التأثشر الأجنى على عو يدون 
اللغتين القبطية واليونانية ؛ ويتحنائوق اعنهما 0 وقت واحد. وخر مثال 
على هذا ما فعله الدكتور جورجى صبحى فى مخله المعنون . ١‏ ظ 


07 علعع1 1ه أمرعنة كه عتطوعمف مععاممرة عطا هذ قلعه؟آ ب«مصحدرمة 
متتاع 01 علأاممت 


فلهذا كله ستركر حديئنا على الأ القرط, وستككتى بالإشارة العابرةإلى التأثر 
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فإذا أردنا الحديث عن التأثر القبطى وجدنا شقة الحلاف نتسع بين 
الدارسين حول مداه على عربية مصر إلى حد التطرف ف الاتجاهين المتضادين. 
ففريق بالغ مبالثة وافحة فى ادعاء الأثر القتطى .وأتحل يتضيد أن فر قضصة 
لاثيات نفوذة ٠‏ كا حاول تفسير كشر من الملامح الخاصة بعر بية مصر على أنما 
من آثار اللغة القبطية . وفريق آخحر أذ الطرف المضاد . وبالغ فى التقليل 
من آثار القبطية على العربية » وحاول تفسير كل ظاهرة يشم منها راغة القبطية 
تفسيراً خرجها عن هذا ا محال . وهناك فريق ثالث توسط بين الرأيين : وسلك 
ملكأ معتدلا لا نحيز فيه لأحد الحائبين ولا تعصب فيه لإحدى اللغتين ضد 
الأخرى . ويوجد قريق رابع منالدارسينمسالقضية مسأعفيفا وأشار إشارات 
عابرة إلى التأثير القبطى وأعطى أحكاماً مبتسرة ليست مبنية على التحليل العلمى 
للواقع الوق . و ستعر ض ف إجاز هذه الاماهات الأربعة ثم نعقب نرآيتا 
فى الموضوع . 


آما القزيق الأول : فيمئله المكتون جورجن صنبمى الذ اشتهر بأغالة 
الضافية ى هذا الموضوع . ونشره لكشر من الوثائق والعرديات اغامة . و لكنه 
ال كل الميل فى أحكامه . وحاف حين أراد أن ينسب كل ثينء إلى القبطية : 
ومما قاله فى هذا الموضوح : 


١‏ بفمخض مفردات اللغة العاهية العر بية ةق مضر يقفاجاً الشخص 
بأن بجد عدداً عظيما أمن الكلمات الى مكن ردها بسهولة إلى أصلها المصرى 
القدم أو أصلها القبطى(١)‏ . 





: انظر جورجى مبحى ض ؟9؟ من كتابه‎ )١( 
متتتع 0 عتاممتخكا عه عاغعءن) أه أورجيظ أه عتطهعف معطامم5 عطا ها ولعه؟ ممصعصمن‎ 


وض #الا عن عقاله : 
قاعت أهزت1 مك810 هذ سمتتموج8 امعتعصف ته وعزلسة 


المتنشور مسله  :‏ تنظ أمعتعصم عام ١51١‏ ., 


تاريخ اللعة العر بنة أ ثيه 


؟ - من الممكن أحياناً ترجمة جملة صعيدية إلى القبطية ترجمة حرفية 
بدون تغيير نحوى » أو عمل أى تعديل ى نظام الحملة(١)‏ . 

استعمال القبطية مجانب اللغة العر بية ى مصر لمدة طويلة من الزمن 
قد ترك آثاراً قبطية كشرة ى اللغة العربية الدارجة ككلمات وتعاير وتزاكي 
أثرت على تعابير زتراعيب اللغة العربية الدارجة فى مصر ؛. حبى فى نطق 
حروف هذه الأخيرة ؛ وبذا أصبحت لغة مصر الدارجة مختلفة بالمرة عن سائر 
لحمجات اللغة العربية المستعملة فى الأقطار امحاورة لمصر » ليس فقط فى معجمهاء 
بل قى محوها وصرفها(') . ظ 

4 - من الغريب أن الاختلاف الحالى بن لهجات اللغة العربية الدارجة 
( فى مصر ) يوافق جغرافيآ الاختلاف بين اللهجات القبطية القدمة(0) . 

ه ‏ قا يتمثل تطرفه فى القوائم الطويلة البى قدمها فى كتاباته التلفة 
لكلمات شائعة ى عربية مصر ادعى أن لا أصلا قبطياً(؛) . 

ويشاركه ف القواهم الطويلة باحث قبطى آخر هو الأستاذ جرجس 
فيلوثاس عوض (1) . ا يشا ركه فى مبالغاته فى مدى التأثير القبطى على اللغة 
العر بية مستشرقون كشر ون منهم #مسندط .2 الذى يقرر أن هناك أثراً كببراً 
القبطية على العربية المصرية يشمل نظام الحملة والمفردات وطريقة النطق » 


1 مثل لامق ااا .ا و قناأعماعومم ,"1 الذين صر حوأ بوحود نفو : 


٠ نفس المر جعين و نفس العافصتين السابقتين‎ )١( 

(؟) قواعد اللنة الاصرية القبطية للدكتور جوري صبحى ص + و ؛ 
(©) المرجم السابق ص 4و 6 ., 

(4؟) النظر معلا سن 04 وما بعدها من : 7 امعط امعزعودم 


وتمله ...| 7005 «متسرومصه )6 وله : 
امعنتعقظ عه كلمطاعاة عتهدومت عمواعمم أه ععمعاونودط عو 


)0 انظر احلة اديه به الستة ال, والمى ص 4٠‏ وهانعدها ورهن 58" وها يبعذغاء وعي 14317 
وعابيدها ؛ وض ا + وما بعدها + والسنة الثالثة عن 40؟ وها بعدها . 
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اللغة العربية المصرية إلى أصول قبطية , 
وسوف نناقفش كردا وغيره حءا أَى دور إبداء رأينا ف ا مو ضوع 6 
وأما الفريق الثالى : فمثله المستشرق المشهور 7ق 06 '9غهب1 ع1 )١١‏ 
الذى يلق هذا التأثير بشدة ذو الف لالتقتة مآ , كنال ماع23 516110 مفسر أ 
الأمثلة الى ذكروها على أنها ذات أصل قبطى - تفسيراً عريياً صرفأ . ويم من 
أولشرى بأن لحجة الصعيد لا تعكس تفوذاً قبطياً كا يزعم بعضهم ‏ وإنما 
تعكس نفوذاً بدوياً عريياً . وممن أنكر وجود أى تأثير تحوى للغة القبطية 


على عربية مصر المستشرق 68[66# 10 فى محله : () 
ماأمبيع 0 قطوسف'! عه عاترم© ندل عفعمعساكسة"1 عدا 


و أها الغريق الثالث : فيمثلة الذكتور ولسن بشاى الذئى حرس القضية 
دراسة موضوعية ونظر إلى جميع أطرافها نظرة علمية ضرفة ٠‏ وانتهى 
إلى محدودية التأشر الصونى للهجة القبطية الصعيدية على اللهجة العربية المصرية 
المستعملة فى الصعيد ؛ وانعدام تأثير اللهجة القبطية البحيرية على لهجة القاهرة. 
أما فى محال النحو فد أثبت أر بعة أمثلة فقط للتأشر القبطى على المصرية الدارجة 
وعقب ذلك بقوله: و وهذه النتيجةتدل علىأن النفوذ القبطى على العاميةالمصرية 
من جانبالنحو قليلجداً بدرجةتشير الانتباه .٠‏ وأما فى مجال المفردات فق دجمع 
الكاتب أكثر من مائتى كلمة ادعى غبره اقئراضها من الاغة القبطية فوجد من 
ببنها ٠١8‏ كلمات فقط وافق على اقنر اضها » أما الباق فمعظمه مكن من رده 
إلى أصله العرى » وبعضه وجده مقترضاً من لغات أخرى غير القبطية . 
وانتهى بفحصه إلى النتيجة الاتية ٠:‏ إن معظم الكلمات القبطية امقر ضة تتعلق 

)١(‏ النظر ععشنعمفة علكروت عطد مه وعوولة 

(؟) اتنظطر عتمادع 6 عتوماوةطعيفر'ك عتجمدء1 أنندم1"1 عك وناءالسظ 


الجزء الثاق عينه ١5٠+‏ صسقضة 8189 وها بعدها . 
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بكلمات خاصة بالكئيسة . وكلمات تستعمل فى القرى الثائية وغير معروفة 
لكثير من المصربين , أما الكلمات القبطيةالمشتركة الموجودة فى المصرية الدارجة 
فقاملة العدد و .'١(‏ 

وحن وإن كنا نوافق الباحث ف نظر بتهالعامة فإننا لخالفه فى بعض التفصيللات 
كا سباق فى موضعه . 

وأما الفريق الرابع : فيمثله يوهان فوك الذى قال فى كتابه و العربية ٠‏ 
و بيها أثرت الفارسية فى عربية العراق تأثيرا بعيد الملدى وكرت ف اللغة العربية 
الفضصحي الألفاظ الفارسية المعربة بصورة ملحوظة . فإن أثر القبطية فى الليجة 
العربية جد فشل ؛ + والذكتور غيد الرحب: 3 أيوافى الذى قال فى كتاره 
و التطور اللغورى + : ١‏ ساييت: الصحيح أننا نتكلم البوم طجة غربية 
فعن الصحيح أيضاً أن كشرأ من الحخصائص القبطية قد تسربت إلى هذه 
الليجة ٠‏ - واكتفيا بذلك دون أن تخاولا مناقشة القضية «ناقشة علمية . 
أو بقدها ل غللى ها قالاه 


أهما نحن + ازمر ى أن التأثير القبطى على عربية مصر لا بمكن إنكاره . وأ 


فترة التأثير القوى كانت فى القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى حيما كانت اللغتان 
حيتن ومتكلمتن . وقل أن نيدأ دراستنا التفصيلية هذا المو ضوع غيب أن 
نوضح المبادىء الآنية : 

. أن بعضى التأشرات القبطية قد غزا العربية الفصحى المشتركة‎ - ١ 
وذكر فى كتب اللغة الموثوق -ها (') . وبعضها انتقل إلى عاميات أخرى‎ 
. غير عافة مهم‎ 


(] الطر + فأطفعثف تمتاميع1 هذ اسن عاومان5 عناومة عل ون وعوولة 
ولقبى لقال رمبالة ال عا عدي الفا 00 العام نالو لايانت المتيدة 
الأمريكية عم 4هة4١‏ بعئواك : بعتطومف ممتامووظ1 مه عممعداكم1 عتاممة مول" 


ولكنى حم اعكن دن اخصوي علا , 


()) عبى اليل لذاك بكلماك ندل ءاقن وغ اصداخ وو ع مدط و زرالظر التمهيه ) . 


؟ ‏ أن قضية التأثير والتأثر من القضايا الشائكة النى يعسر أو يستحيل 

فى بعض الأحيان القطع ها برأى . فرب كلمة عرببة بظن أصلها القبطى 
يظهر فيها العكس أو يظهر لها أضل أجنبى آآخر تكون اللغتان قد استعار تاها منه 
سواء عن طريقين منفصلين أو عن طريق إحداهما . ور با مكتتى أن أمثل 
لذلك بكلمة ٠‏ مفسة و ٠‏ إيضال والى وردتق يق عريزة من وثائق 
البردى انحفوظة بدار الكتب المصرية ٠‏ والى يرجم تارخنها إلى عام 845 ه . 
فواضح .ا كلمة غير عربية : ولكتها فى الحقيقة ليست قبطية و تا فارسية(١).‏ 
رعق أبقلة :لقع قلات البونانية الأصل الموجودة فى كلتا اللغتين القبطية 
والعربية . إذ لا ممكننا أن نقطمع عزانت د فعيليك العربية عن طربق 
القبطية أو عن اليونانية مباشرة . 5 لا مكننا أن نقطع ما إذا كانت هذه الكلمات 
قد دلت العربية عن طريق مضر أو عن طريق يلد عرنى آخر . ورب كلمة 
تجدها ف العربية واليونانية فنظن أن أصلها يونانى وهى فى الحقيقة عربية 
أو سامية . وقد ضرب الآب أنستاس مارع. الكرمل أمثلة كله را هذا فى شمنه 
المعنون ٠و‏ تناظر العربية واليوئانية ؛ الموجود معحجلة مجمه الاغة القرية. 
الحزء الأول . 

8 - أن اللغة المصرية اللدديثة نتاج احتكاك بلغات أجنبية كشرة ة مثل 
اليو نانية والتركية والفارسية والفرئسية والإنجليزية والإيطالية . ولاشك أن 
كلا من هذه اللغات قد ترك آثاره عليها . ومن أجل هذا فإن الكلمات غر 
العربية المستعملة فى المصرية الحديثة لا ممكن ردها إلى القبطية إلا بعد استدماد 
آثار الاغات السابق الاثارة إليها . 


8 أن كثيراً من الحصائص الى تتميز ا عربية مصر عن سائر 
العربيات مر دة أسباب أخرى غير النفوذ الأجنبى وغير التأثير القبطى مثل 


١‏ انظر كناب تقفير الألفاطا الفذينة ى الغة العر به 2 5 أله تمرو قه أل عا يا 
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التطور الطبيعى للغة ونفوذ اللهجات العربية . ومن الثابت تار عخياً أن القبائل 
العربية الى وفدت إلى مصر كانت كثيرة ومتتواعة وأنا سملت معية سات 
جاعبأ وخصائصها. وكثر من هذه السعات والخصائص لم يسجل ول يدرس ؛ 
وبالتالى فمعرفتنا به محدودة أو معدومة . ورب ظاهرة نظن أصلها القبطى 
يرجع أصلها إلى هجة عربية » أو بمكن ردها بعد التدقيق إلى قبيلة عربية 
معبنة » على نحو ما سنذكر فما بعد . 


ه ‏ آن درجة تأثير اللغة القبطية على عر بية مصر قد تفاوتت من مستوى 

لغوى إلى مستوى آآخر : ورعما من كاتب إلى كاتب ومن متحدث إلى متحدث , 

ولكننا فق دراستنا ستقسم المستويات اللغوية إلى ثلاثة . و نعالج كلا منها على 

حدة . هذه المستويات هى : 

( أ ) المستوى الأدنى » أو اللغة الكتابية للأدباء ٠‏ وهذا يتمثل فى كتابات 
كبار الأدباء الذين شغلوا مناصب رؤساء دواوين الإنشاء + والتى 
كانت تتبع مباشرة (١‏ ا الحليفة. ها يتمثل فى كتابات التخصصين 
اللقة العرية وأخهار فا لشي ل ور 

ب المستوى نصف الآدى : أو اللغة الكتانة بة لغغر المتخصصين . و 
المستوى تمثله كتابات صغار الكعاب وموظق كر 1 0 
للوثائق وكتابتهم للعقود ونحو ذلك , كا تمثله كتابات غير المتخصصين 
الذين خلفو! كتابات باللغة العرينة ذوك. أن محققوا مستوى رف 
فى تعلمهم اللذة العربية . والأمثلة على هذا المستوى قد حفظت لنا 
فى شكل وثائق من أوراق الرذدى . كا حفظت فى شكل مؤلفات 
وصاتنا مماكتبه الم لفون الأقباط باللغة العربية مثل سويرس بن المقفع 
وسعيد بن بطريق . 

( ج ) المستوى العاهى ؛ أو مستوى لغة التخاطب. . وبالنظر إلى التأثر 
القبطى : فإننا قد اعتير نا كل الآقار القبطية الموجودة فى لغة الكباية 


هذه الفترة ‏ اعتير ناها موجودة كذلك فق لغة الحديث . قا اعشير نا 
الآثار القبطية الموجودة فى لغة الحديث الآن تمثل الآثار القبطية البى 
كاتنت موجودةق فترة دراستنا ٠‏ إذ أننا نفترض أن هذه الآثار 
إئما ترجع إلى القرون الأولى للهجرة حيها كانت اللغة القبطية لا تزال 
لغة حية متكلمة ء وحيخءا كان لحا نفوذ على اللغة العربية . 
5 أننا ى دراستنا للأثر القبطى سنفصل بين ثلاثة أنواع من التأشير ات 
وستحاول أن نتتبع كلا منها على حدة . أما هذه الأنواع الثلاثة فهى : 
١ 9‏ ) التأثرات الضوية .. 
( ب ) التأثيرات النحوية والصرفية . 
١‏ 2) التأئر ات فى مجال المفردات . 


وإليكم التفصيل : 


(1) التأثير الصونى 


من الصعب أن نتتبع التأثير القبطى على الأصوات فى لغة الكتابة على 
استوين الأول والثاى ٠‏ وطذا ستقصر حديثنا على المستوى الثالث »؛ 
وهو مستوى لغة اللنطاب . 

لاشلك أنه فن أهم الصعوبات الى تضادف المتحدث بلغة أجنية : نطقه 
للأضوات غير الألرقة » أو غير الموجودة قى لغنه . وبزداد الآمر صعوية 
إذا بدأت الوق ومع ساح ودس حبوى اللي النطى النطق بطر يقة معينة . 
وهذا فنحن نتصور أن الوضع ف المرحلة الأولى من الاختلاط كان هكذا : 
يتحدث العرنى يطريقته الخاصة غير المشوبة بعنصر أجنى » أما القبطى الذى 
تعلم للغة العرربيةفكان يتحدث بلهجة مخلوطة بلكئة أجنبية ؛ أو بعبارة أخرى 


١ 


كان « بقبط ؛ نطقه العربى . ومء ذلك فنحن نتصور أن نطق القبطى للغة 
العربية لم يتخل فى يوم ما مقياسآ للغة الحديث » ولم يقبل كنموذج للصواب 
اللغوى . والسؤال الآن : هل تركت اللغة القبطية أى آثار على الناحية البو تية 
إلغة الحديث محيث ضار رت هذه الآثار حقيقة مسلما مها » ودخلت لغة الطاب 
العامة ٠‏ وأصبحت لا ندر انتباه المتكلمن : ولا بشعر بغرابتها أو شذوذها 


السامعون ؟ 


جيب بعضهم عن هذا اللؤال بالإبجاب . ويضربون أمثلة على هذا 
التأثشر . ولكن بالفحص لدقيق بتبين خطأ هذا الرأى ؛: وعدم صحة الأمثلة 
نى ذكروها . وما قبل ى هذا الموضو ع إن العربية الصعيدية تنطق صوت 
ابيسبفية + لصوئية القبطة . فهى تلطقه 3 كا بنطق فى اللغة القبطة 
ويصورة عللفة عن نطقه فى كل الأقطار الأخرى المتكلمة باللغة العربية )١(‏ , 
ولكن الحقيقة أن نطق الم الموجود بن عامة الصعيد يعكس - على ما حقق 
د لامى أوارى - أثرا بدويا لا أئرأ قبطياً.. وقيل كذلك إن نطق القاف 
جما غير معطشة فى لغة الصعيد حدث بتأثير النطق القبطى للرمز > الذى مثل 
القيمة الصوتية للرمز قى ٠‏ والذدى كث رآ ما لفظه الأقباط جما غير معطشة (5) , 
وهذا أيضآ غر صحيح » لأن نطق القاف جما غير معطفة يقع كذلك - 
يخا التاق لامى. أولر _ ى :حديف البدوق الموزيق ويدى اللوراة 
الى قاف ساك وى ددريو اديت فلسطين والعر لق ولذا تيو 
امجاه بدوى يعطى دليلا على استقرار قبائل بدوية فى مصير العليا فى العصور 
الوسطى ء فهو - مرة أخترى - نخاصة بدوية وليس نخاصة قبطية + 
وقبل إن نظام أضوات العلة الإضافية المستعملة فى عربية مصر اليوم إتما 
هو نتيجة لنفوذ اللغة القبطية » فقد حدث نتيجة لغى التعببرات القبطية بأصوات 
)١[‏ عبحى : 7945 «#مسصسمت ع ؟؟ , 
(؟) صصبحى : قواعد النة المسعرية القبطية ص ١8‏ . 
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العلة ‏ ولا سيا الأخيرة ‏ أن أصبح المصريون حين يتكلمون العربية يدخلون 

فى كلامهم أصوات علة مساعدة أو مختلسة فى حالة اجماع عدد من حروف 

السواكن وذلك ىجملة مثل شغل مين دا ؟ الى تنطق؟ هك طاحم (1) اطقسطةر,) 

وى رأينا أن هذا التفسير ذه الظاهرة خاطي* فإن ما حدث كان مجرد .جلب 

حركة صغرة أو د للتخلص من التقاء السوا كن نتيدة لإلغاء ظاهرة 

الإعراب فى لغة الحديث . أو بعبارة أخرى للتخلص من وقوع المقطع 

س ع سس (؟) وسطا حيث إن وقوعه مقيد بككونه المقطع الآأخير (©) , 

وباك تحولت الحملة ممع مسن / من عع سن ' سن ع إل مع سن / 

سناع امن عع من. / ضاخ وهكذا نرى عده وجرد أى أثر قبطى ل ذللك 
وإنما هو تغيير لموافقة طبيعة اللغة العربية . 


وهناك أمثلة أخرى عتمل اشتماها على تماذج للتأثسر الصولى للغة القبطية 
على عربية مصر قد حددت بعد دراسة مقارئة لأصوات اللغة القبطية والعربية 
الفصحى والمصرية الدارجة . وقد وجد أن من اللخصائص الصوتية الى توجد 
ف القبطية والمصرية الدارجة دون العربية الفصدى ما يأى : 
١آ‏ ) استعمال الفوتم (:) 17 حدنيا. 
( ب ) تتسهيل صوت العين . 


( ج ) عدم وجود الصوت ث .٠4(‏ 


24 عصمم عن‎ )١( 

(؟) س ح- ساكن اسعووعهم ‏ ويم دعلة إعسيو؟ , 

(©) انظ العطعدكهظ فى : عموسنمممم ‏ ع ١ب‏ 4 ويم .ع 
رادا آيوب ف التطورالمتوى ان إلا . 

(غ) كنمة فونم ع#ممعصوطط مم طلم بر اد به الو حدة الصوتية المتقلة الى قد تضم ضيركا واعداً 
أو عدة أسوات متدامة بتوقف ابتعال كل ميا فق الثالب عل موقي ى الكامة وغل الأصرث 
المحاورة له . 

زء) حاى : وعرولة بعص + قراهد الله العيريه عم * 


ولكن الظاهرة الأولى ليس مردها اللغة القبطية بدليل اختفاء التفريق 
ببن الرمزين ب و ب ف القبطرة ونطقهما كا تنطق الباء العربية ى 
الحمر وغليفية والدمموتيقية أى قبل تكوين اللغة القبطية )١(‏ . وهذا فنحن نرى 
أنها ظاهرة حديثة النشأة. ولم تكن موجودة فى الفتّرة التى ندرسها وأنها دخلت 
عر بية مصر مع النفوذ الأوربى الحديث . 

وأما الظاهرة الثانية فترى أنها ‏ من ناحية ‏ تطور حديث إلى فتّرة الصراع 
بن القبطية والعربية » ومن ناحية أخرى أنها نتيجة التسهيل بإبدال الصوت 
الساكن الحابى إلى صوت لين ممائل ا أما آنا تطور حديث قاغرامها فى جميع 
وثائق التردى الى بن أيدينا . وعلى ما حققه الروفسر جروهمان فإالصيغة 
العددية الى كانت مستعملة فى الوثائق هى عوطم وص عكر وف 
وأما أنها نتيجة التسهيل إلى صوت لن ممائل فإن من الثابت صوتياً وجود علاقة 
بن صوت الحلق والفتحة . وى ا الأستاذ الدكتور إبر اهم أنيس : 
و إن أضوات الحلق تناسب قف الغالب وضعاً خاصاً للسان بتفق مع ما نعرفه 
من وقعد ق القتحة (؟) : .. وما الآلت فق حذامر وخستاشر إلا فتحة 
طويلة . ونفسر الأستاذ الدكتور عبد الرحين أبوب هذه الظاهرة قائلة : 
و أما العسن فالظاهر أن المصرية تميل إلى التخفيف من درجة احتكاكها و ذلك 
يحعل افتعة خرجها فى الحتجرة أكر رخخاوة واساعاً . وتكاد تكون العن 
الارية تقار لز كلقا السب 14 : | 


وأما اختفاء الصوتث من لغة الحديث فواضح- من وثائق التردى - 
أنه موغل فى القدم ٠‏ وأنه تحول ثم فى القرون الآولى . ومع ذلك فلم يكن 


بحى + قوراعد اللفة المسرية عن م١‏ غ ير 2053ن7؟ «#مصتصمن ص *9؟ . 
لو امه عل صوع 15 سس 45 .ى 


لوا 


(1) مب 


زم اع أسراق اللنة عن + , 


(4) التطور اللفوى عن الا . 
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نشبجة تأثر قبطى و إتما نسجة الخفف . من الأصواتالعسر ةك النطق قا حيدث 
بالنسبة الصوت ظ الذى حل محله ض فى مثل ٠‏ احفض » ( وثيقة مؤرخة 
همعو ذالى غارت دوعو ذلك ٠‏ أو هو لحجة غريية كنا ستتحدث 
فما بعل , 
مختلف. فيه . فقد أثيته البر فسرنزء1 باط كصوت ستعمل فى اللهجة القبطية 
السعيدية عوءن ذكر أن الر هر © نطق فى دن أن الدكتور ل كك 
صبحى لم يشبته من بين أصوات القبطية حين ذكر أن هذا الرمز ينطق إما تاء 
أو طاء ., 

والنتبجة الى نننهى إليها هى أن تأر اللغة القبعلية على عربية مصر فى عمال 
الأصوات معدوم امأ فى هجة القاهرة ؛ وإ نكنا لا نتكر امال وجوذ بعضص 
الأثر ات ق نطق أبناء الصعيد مخاصة ولككن بدرجة محدودة جداً . 


وي الفاسي ا لخي للق عه تازينة إل مايا للا 
بالغخطوطة العربية الى 'كتبت مروف قبطية . فد كنا نتواقع أن يظهر فيها 
تأر الأنجدية القبطية عإ 4 الأسرات العربية بأن تمْتى الأصوات العربية النى 
لا مك ن تمثيلها برموز قبطية » ولكن لم محدث هذا ء إذ رأى الكاتب أن ممثل 
الصوت العر لعرى برمز قبطى عثل أقرب الأصوات إليه ؛ ثم يضع الرمز العرنى 
أو جزء' منه فوق الرمز الفبطى . فعل ذلك مع صوت القاف إذ كشه ووضع 
فوقه الرمز تى . وفعل ذلك مع أصوات الحلق الثلاثة الحاء و الحاء والعين فكان 
0 عْ ال 0 عن اللجاء 

ضع الرمز ح فوقه وللتعبير عن العينيضع الرمز ع (ر رأس عن ) فوقه .. 
مكنا . 


(ب) التأثير النحوى والصرق7" 


لا يوجد نفوذ قبطى على جانى النحو والصرف فى لغة الكتابة بشقيها » 
ونعنى بالنفوذ القبطى انتقال قاعدة نحوية أو نظام صرف معين إلى لغة الكتابة 
العربة + وقبول الكناب لحدا التعير الحديف واعتاره الأاصل والقاغدة . وكل 
ما أده - تجة لاختلاف نظام الححملة وقواعد النحو بن اللغتئن ‏ أخطاء 
كذرة فى بعض الخنطوطات العريية القبطية يرجع معظمها إلى الأرجمة الحرفية 
من القبطية على أبدى أناس لا مجيدون اللغة العربية . وأبرز خطأ ظهرق هذه: 
اغاطوطات تتكر الكلمات وتأئيفها . ققد ولحت بعض الكلمات المذكرة على 
ما هك ئثة إذا حدث أن كانت كذلك فى القطية ٠‏ وكذا العكن . ومثال ذلاك 
كلمة الأرض الى هى مؤئثة فى العربية ومذكرة فى القبطية . وقد عومات 
معاملة المذكر فق بعض المخطوطات العربية الى كتبها مو لفون أقياط . ويوجد 
كذلاث كلمتان ف القبطة للتعبر عن ١‏ الليلة » واحدة مذكرة والأخرى ما نثة . 
ولكننا تند الكلمة العريية ٠‏ الليلة ه تعافل «عاملة المكر فى يعض اغاطوطات 
القبطبة رتما حنها شاع استعمال الكلمة القبطية المذكرة . ومن أبرز الأخطاء 
كذلك استسمال المفرد بدل الجمع ق تم: العدد ق عر تسعة دينار ( بدلا من 





(1) 'ستعارة الظواهر النموية قضيه خلانية بين الهدثين من النويين ٠‏ فينكر عالط 
إمككان هداء قرول ١‏ ل بثعرة. نار سو الغات قط عل تلك اللنة الى تتشهن مرزنها عن القواعد 
النموية اء ء لبهم هذه اللفة بالنية لم بخلو قا عبيبا + بل هن أحد المتميلاث ٠‏ . و يناد 
دن لأمى أر ابرى بئنس الأى إذ يول : «الاتوجد لغة بقواعد نمو ية مخلطة ؛ أما يسبر سن 
ذرى أناى هذا القول ثبت من المفالاة والإسراف . م يشرب عدة أمثلة عل تأئر الناث بعضها 
بعس وهنه الناحية . وما يويد هذا الرأى ما تمرقه ى الععلة بين العر بيهو الفارسية مين استمارت 
الفارسية طلريقة الجسم العر بية و جيمت عليا بمقس الكات القارمية . هذا إلى أن نظام الجيلة 
'عصر اطديث قد تأثر إل حد ما ببمقض الآماليب الأجتبية ٠‏ و لا ديا ى أسلوبالكتات 
لعاسرن الذين :أرما بالتقافة الأوريية ( انظر عل وجه الخصوص * عن أسرار النة ه ص #ه 
وعاايننها 6 


١ قم*‎ 


دائير ( وأربعة ألف ) بدلا من ( أربعة آلاف ) . زهراد كامل :حضارة 
مصر ص 71 ) . ولككئن مرة أشخرى - لا يعد هذا وشعوه نفوذاً قبطياً 
إذ ظل الناس بنظرون إلبه على أنه لين أو خخطا . ول يككتب له حفد ابول 
والشيوع بن غامة الكتاب . نعم هناك أمثلة كدر ة فى لغة الكتابة بنفيم فيها 
أ* الاي فى استعمال الاغة و لكنها كلها ممكن أن ترد إلى عامل الميل الطببعى 
إلى التيسر الذدى .سنتحدث عنه فيا بعد. وليس فيها أى أثر لنفوذ قبطى عخاصة. 
أما فى لغة الحدبت فر نا كان الأمر عل خبلاف ذلك . و هناك على الأقل 
اشعاءات به جو د هدا النفو ذ . وستسناول الان أن ستهر هل التقائض 
الغريبة الى تبدو اق عربية مغر لترى هل تعكم ننوذا قنطدياً أولا : 


١‏ 1 # اعسات ها وكابقة م تفد الأمر مئل : ما تكتب ( ا كتب». 


(١‏ م ) استعمال ؛ 5ه بالاشافة إلى ضمم الشخص كسابرقة مع الفعل الماضى 
: 0 : أن ب 
مل : أضه 3 5 
( + ) استعسال اسم الإاشارة و ذا هك ف لطيشة ميية ف الها غير الفعلية 
1 5 5 ال ا 
مل : دا أنا الملك ‏ 
( د ) تأخير أداة الاستفهام إذا كانت معمولا مثل : ررحت فين ؟ 
١‏ غهَ )ع استدمال العمة عت عة وص ين وا صيغة التفضا العر بيه 
العادية مثل : هو > كبر عنى ف مغابا هو أكين هت : 
7 0 ( الغاء بي 5 وانتعيال ضعب 1١‏ سي بع الاحتى والجمع كليهما مثسل 
الولدين : جعوا . 
مائة و هاه وعترول 2 


) تأخر الى الإشارة عن المشار إليه عثل : الواد ده فى مقايل : هذا الو لل. 


م 


١ 


أما الظاهرة الأولى فقد ذكرها الذكتور و بشائ » دون أن بقدم لنا الدليل 
أو ما يشبه الدليل على النفوذ القبطى . ولا يكى فى نظرنا أن تجد ظاهرة غريبة 
فى عربية مصر اشارع فننسبها إلى النفوذ القبطى . وأى قبطية فى و ما ه ؟ 
وأى قبطية فى ه تكنب ٠‏ ؟ أما اللركيب نفسه فيبدو أنه هو هو التركيب العرنى 
المكون عن وها ؛ النافة والفعل المضارع : ويكون النى قد خترج هنا عن معناه 
الحقيى إلى معبى آخر هو الاستتكار أو التوبيخ المدلول عليه بالتنقى المعين 
الجملة . فكأن الحملة تعى : لماذا لا تكتب ؟ ومغهوم هذا طلب الكتابة ؛ 
وهو ما يؤدبه اللركيب ٠‏ ما تككتب ٠‏ . ورمماكان أقر ب إلى القبول أن نقول 
إن , ها ه أداة استفتاح وهى «٠‏ أما .٠‏ ولكن على عادة السرعة والاختصار 
فى الكلام قالوا وما تكتب و ورا زاد الاختصار عن ذلك فقيل ٠‏ متكتب ». 
وحبى على فرض جهلنا بأصله العرنى فلبس معنى ذلك الحكم بقبطيته . وما أكثر 
ما احتورت اللغة العر بية على جات قدنمة غر فنا أقلها وجهلنا معظمها . وما كر 
ما أغفل القدماء تسجيل اللهجات الغزاية ليب أو لآخخر . وقد كان كشر 
من هذه القبائل المروكة لحجانيا من ين القبائل الى هاحرت إلى مصر 
واستوطنتها كا سنفصل الحديث فما م 


و أما الظاهرة الثالثة فمّد ذكرها الدكتور و بشاى ٠‏ ومن قبله ه ليان : . 
والتعبير ى ر أينا تبدو فيه الروح العر بية الصرفة . إنه يبدو وكأنه دورة أخرى 
لتعبر و إنه أنا الله » الموجود فى القرآن الكرم . فكأن و دا ه هنا حلت محل 
إن واه عير الشأن » . وكأن القائل , دا أنا الملك ٠‏ بعبى هأ يعنبه 
قائل التعبير العرنى : ٠‏ إنه أنا الملك ٠‏ ثم لا معى لقول بشاى إن هذا التبير 
يستعمل فى الحمل غير الفعلية ٠‏ فهو موجود فى الفعلية كذلك . فكلنا تقول : 


١1 


دا أنا قمت » ذا أناكتبت: .... الخ . وهذا التعبير ‏ بعد هذا موجود ‏ 
كنا حقق دى لادرى أولرى - فق عربية سورية وى اللغة الملطية وغيرهما , 

أما الظاهرة الرابعة فقد كثر القيل والقال فيها واعتير ها الدكتور , بشاى ؛ 
تغيير أ جوهرياً ف اللغة المصرية الدارجة نتيجة نفود قبطى . وقد سبقه إلى هذا 
الر 5 عاق و سأ"ماممط , وى و أينا أن الاحشين الثلاثة لم محالفهمالتو فيق 
وأن النضية كالآى ٠:‏ 

١‏ - أن هذه الظاهرة موجودة فى عر بية سورية بة + فهم يقولون الكتاب 

منءن 8 

؟ .- غناك أمثلة وردت هذا التأخسر ف العربية الفصحى . وإذا كان 
النحاة قد أو لوها ما سموه بالتعليق وهو إيطال عمل العامل لفغلاً لا تقديراً 
فهقالا يولى وجبره الاتعمال... 

 #‏ أن تأخخير أداة الاستفهام ليس القاعدة فى القبطية . فقد ورد ى 
المقدمةالمسماة بالكفاية ىنمو اللغة القبطية الشيخ الوجيهالقليونى ( وهى من كتب 
القواعد القبطية المعتمدة ومؤ لفها من أوائل من كتبوا ثى نحو القبطية : وهو من 
علماء القرن النالث عشر اليلادى ) أن « أين » تقع قبل الكلام وبعده 
( ص ه" ) وأن ؛ مى ولا تأنى إلا مع فعل قبلها أو بعدها رس 75 ) . 
كا ذكر أحكام و من » إذا تلتها نكرة أو معرفة ( ص 4 ) وذكر أن و كيف »ع 
محسن أن ؛ بقع بعدها فعل ( ص 55 ) :و ذكر الدكتور عبداحسن ل بعر كتاءه 
و قواعد اللغة المصرية ىق عصرها الذهى 7 0 خا اها : 
(ص اال وام ). ظ 

4 .- أن القاعدة فى العامية المصرية ليست تأخير أداة الاستفهام . فنحن 
تقرل : فين أخبوك ؟ وأخرك ه فين ؟ كا نقول : عنين جبيت ؟ وجيت منعن؟. 

ه - أن بعض الأمثلة التى 0 
و تغيير هندستها تعدة اتخلص من الاعراب . وآضرب لذلاك المخال الاي 


١ 


لنأخذ الحملة الفصحى : قابل محمد علياً . مكنا أن نسأل عن المفعول فنقول : 
من قابل مد ؟ وعن الفاعل فتقول من قابل علياً ؟ والفرق واصح ىا 
الحملتن نظرآ لوجود الإعراب . فإذا حولنا هاتيئ الحملتين إلى العامية المصربة 
فقلنا : مين قابل محمد و مين قابل على لم يكن هناك دليل على و ظيفة كل كلمة 
الحملة . ولهذا استعاضت العامية عن الإعراب بالموقعية فخت هين قابل 
على ؟ دن تكون , من ٠ى‏ موقع الفاعل وعيمد قايل معن دين تكو 
و هبن وى موقع المفعول . وهكذا بتضم غياب النفوذ القبطى قى هذه 
الظاهرة . 


أما الظاهرة الخامسة فقد أشار إليها ٠‏ لان ٠‏ . واعتيرها تيجة نفوذ 
قبطن .. وأعاز إليهاة بشاى و ولكنه سكل فى كونيا نيجة تقذ قبلى , 
ومن المعروف أن اللغة المصرية القدعة لبس فيها صيغة شخاهة بالتفضيل النسبى 
أو التفضيل المطلق . ويعير عن التفضيل النسى ترف الخر الذى يسبق الاسم 
المفضل عليه )١(‏ . 

ولكن مرة أخرى ليس هناك أى دلبل قد ب.: 


يشم منه إر جاع هذه اللاهرة 
ف العامية المصرية إلى أصل قبطى . والأمر فى رأينا محتاج إلى التفصيل الأنى : 


١‏ - تعيرالعامة المصرية عن التفضيل بوسيلتن : هما:افعل + من ؛ 
أو الصفة + عن . ويبدو أن الاتجاه أول الأمر كان نحو إيثار الصيغة الأولى. 
كنا ببدو من عدطوطات القن الرابع عشر المكتوية تحروف قبطية ححيث جاء 
فيها ٠‏ صار أردا عن الكل » ثم تحول الانجاه رويداً رويداً إلى الصيغة الثانية , 
ولاعكننا أن انتملع برأى حول أسبما أكر شبوعا ق الاستعمال الحديث - 
فإنه يفهم من كلام دى لاسى أو لبر ىأن الصيغةالثانية أكبر شيوعاً :ويفهم 
من كلام «عناله0 أن الصيغة الأولى أكتر شيوعاً . 
)لحرن بكر بع قاع اللفة المسر يه من ٠4و 4١‏ . 


١1١ ؟‎ 


؟ - استعسال الصغة + عن له نظير ق اللغة العبربة . تلك الاغة البى 
تكشف أحباناً عن خصائص تتفى مع اللغة العر بية المضرية الدارجة . ومن أجل 
هذا افير ض دى لاعبى أو لعرى أن صيغة ٠‏ أفعل من ٠‏ قد تكون أحدث أن 
الاستعمال من الصفة + عن . ومعى هذا أالتعبر الثائى كان مستعمللاق 1 
وظل عنتفغلاً به ثى العبر ية كنا اسممؤفظات دبعن اللهجات العر بية ٠‏ واسته. 
فى شكل بقايا فى اللهجات العر ببة اللحديثة . 

 *‏ ذكر الدكتور عبد امسن بكر أن هذا الاستعمال مطرد 'كذاك 
ف السريانية وال" كادية وكلاهنا اد 


حا اذكر وين لأسى أولشرئى أن استعمالا مماثلا مو حود ف شجات أخرى 
حيث لا يوجد تفوذ طى فى هراكش يستعملون الصقة + على . وى حمان 
وأما الظاهرة السادسة فلم يشر إليها أحد . ولكثنها قد ترد على البال 
نتجة لما تعر فه ع١‏ الاغة القطية من استعماطا شمر أواحداً للمثيى والتمع :)١1(‏ 
وقان اه قات واس الأخري عرية سيق م استكدآم شعير لديم انك 
معر وف عند العرب قدعاً . وورد فى القرآن الكرم مث قوله تعالى : هذان 


ختصديانث الختسهوا . 


وأما الظاهرة السابعة فقد لفت نظرى إليها ما وجدته ى أوراق الردى 
ف ن -ددف واو العطئ ! فى جملة نحو ٠‏ مئة ستة و أر بعين درهم مع ها ذكره 
الدكتور عبد المن يكير من أنه لا وجد أناة على فى اللغة المصسر بة المد عه , 
عاق الكلماتت المنطر 2 رتضيا بقلل لفن الآخمر وص ؟١)‏ وك 
ظلب على الظن أن هذا الحذف كان بقصد التخفف من تكرار الواوات 
وأن هدفه هو التيسير وتو فر المدهد . 








. 4" الاقدمة تايرق من هكر5] ؛ وعتدية ابن الدعير ى ض‎ )١( 
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وأما قار ة الثامنة م إليها أنجا خا خاصة م: ن خخصائص المصر ب ب 
2 الم ذا , 2 از وفيا إفربقية 
( ما عدا تولس ) وغرها. وقد صرح سيبويه نفسه بأن اهاء ليست جزءاً 
من اسم الإشارة وأعها حرف تنبيه . ولككن موقع اسم الإشارة هو المهم 
قّ علا امام فم المعرو اف أَنْ المصر بة القدممة تيع ام الأشارة بعك 
الاستم : | (أما ى القبطيه فاسم الإاشارة يسبق الانعسم ) : فهل اثر هذا على 
و السعياء ف اميك مر 5 مع و ححواذ هذا الاحويال فائنا نرق أن هيلا لطور 
واقفل عيبت ار فيه للعامل الارجى أو الأجنى #وقدذ كي الدكوو 
عبد اميد عابدين أن اسم الإشارة يأ للتبعية الو صفية بعد المشار إليه فى لهجة 
السو دان كذلك . فيقال تيل لا ا بل ار 1 . ومن الأمثلة 
الى احنفظت فيها عامية مصر عحوضع اسم الإشارة قبل المشار إليه قوهم : 
اسم الإشارة بعد المشار إليه قصد به التبسسر ومنب التشعيبات الموجودة 
ف اللغة الفصحى . انظر مثلا الحملة : أخوك هذا ... ى الفصحى حيث 
* مع لسمكم امم لامر هنا ولجنا ليزن . دل لويس 
أخوك ذه ... . والأخ ده ... بتوحيد مكان اسم الإشارة بدون نظر إلى نوع 
المشار إليه , 


تخلص من كل هذا إلى أنه ليس هناك دليل أو شبه دليل على وجود 
بر قبطى ى مسائل التحو والصرف . وكل ما غنالاك قد يكون مجرد شبهات 
أو احدمالات ليس جانب الإيجاب فيها أقوى من جاتب السلب . 





مذ 
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(ج) التأثر ق ال المغفردات 

لا يستطيع أحد أن ينكر أثر القبطية على عربية مصر ى مجال المفردات : 
ولكن فقة الندلاف واسعة ين الدار سين ححول تقدير مداه . وق رأينا أنه 
ينبغى أن شخص على حفاة كل 52 من مستويات اللغة الثلائة اابى سبق 
أن أشر نا إليها . لأن آثار هذا العامل تختلف من مستوى إلى مستوى . 

فإذا نظرنا إلى المتوى الأول . وهو المستوى الآدى وجدنا أثر هذا 
العامل ضهفاً ددا لذ دار 0 كلمات دخات لفة الكنابة ١‏ وأصبحت 
ثر دده فق أسالب المثقفن والمتخمهن . وقد حالف الحظ يعض هاده 
الكلماث فاقتحمت اللغة ل 2 ولم تعد ينظر إليها على أمبا خاصة 
مصرية أو لفظة غدلية . ومن أمثلة ذلك : 

١‏ كلمة ٠‏ تليس ٠‏ الى تعى زكيبة أو كيسأ كبيراً ء وقد وردت ل 
كات المكافأة ٠‏ لابن الداية . و يبدو أن هذه الكلمة قدأ سات التعر يب فاعتتر ت 
عربية . بدليل أننا لا جد إشارة إلى أصلها القبعلى ف قلقت اللغة . + قد فسراها 
ابن منظور تسم أ عختلفاً إذ قال ف لسان العر ب. : , التلبسة وعاء يسوى من 
الوص شبه دع وه شبه العيية الى تكون عتد العصار بن .وقد أشار 
إلى الأصل القبطى هذه الكلمة العلامة القبطى أقلوديوس لبيب فى كتابه 
و جموعة الألفاظ القبطية المتداولة باللهجة العر بية العامية ١‏ . والبحاثة القبطى 
جرجس قبلوثاؤس عوض وشرحها بأما الزكيبة الى توضع فيها ابوب 
وتوتوى على اثتى عشرة كيلة وضارت الآن انما عاماً للزكيية . كما ذكرها 


الذكتور صيحى فى كتايه * 
عه عاععمة) اه أررعكسآ عن عمتطععة معطاممة غطا م1 علضملآ سمصسصم6 
للع 01 علأومنا 


؟ ‏ كلسةء طوبة * البى استعملها حمر بن الحطاب ى قرله وولاتدخان 
الر خشية ولااطوبة «: واضطربت المعاجم العربية ى بيان أصلها الأجنبى + 
فقبل هى شامية وقيل رومية وقيل إنبا جاءت يلغة أهل مصر . وقد ذكر 
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ابن منظور كذلك أن الشافعى قد استعملها . وكلنا عرف أن ااشافعى أمضى 
قرة طويلة فن عمرء ف مهر ٠‏ ألف با بعض كته . أو أعاد كتابتها . 
وقد ذكر أصلها القبطى الدكتور جورجى صيحى . 

؟ ‏ هذا بالإضافة إلى أمياء الأعلام على اختلاف أنواعها . 


أ ليتوا الثانى وهو مستوى الكتاية لذر المتجهى . نَ أء الستوض 
نضف الأدق فتردد فيه بكثرة نسبية الألفاط الأنجديةاذات الأصل القبظى . 
وأحاناً البو نانى أو اللاقن -.-وستت ذلك وامضح . وهر أن معظم صغار 
الموظفين فى تلك الفترة ‏ و نخاصة فى جز ما المبككر ‏ كانوا تعملون أسياء 
قبعطية مثل مينا بن شنودة وسويرس بن زكريا ٠‏ غايق ابوج كور 
و : وأنبم من تلك لفعة الى تعلمت اللغة العربة لتحتفظ تمناصبها 

أو لنتفتح أمامها أبواب الر قو مان هذا 1ق لقني الغرية السك لاقي : 
وأن معجمهم اللغوى ولا شك متأثر بلغتهم الأصلية . ' 


وإن نشود اللغة القبطية فى هنا المستوى قد بدا ى شكل الاحتفاظ بأمياء 
الشهور القبطية حتى ولو كان العام مكتوبا بالتاريخ الفجرى مث , هاتور 
من عدد الفط سئة “ايام شح به اع اواوقوات هن سنلة 1#؟ شجر نه 0 ., 


ومن الطردف اننا جد بعضضيص الناس - ف ذلاك الو قت تعمل ل اسمن 
أعول غرما عا والأخر قبطى مثل آنا اعتقت ع جمر أ ار واسمها 


بالقبطية دجاشة ابنة أرينة ٠‏ . ومن الككلمات القبطية التى وردت فى وثائق 
الردى : 


3 ده و ذلسة , عوالوم 0 وعم معن عن ان , 


" - هذا إى جانب أسماء الأعلام محتلف أنواعها . 
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أما السعزى اال وهر متو الطنظات أو ينه القنديك: الفادى :. 
فعلى الرغم هما يتوقع من قرة الكو القبواور علبه فإِن النشائم 0 
بغر دللك . نعم إن نفوذ الفبلية فى هذا المستوى أكثر منه بكشر فى المستو ينن 
لسابدن ٠‏ ولككنه - م دللك مجدود . وكثر من آثاره محصور فى مناطق 
أو أماات: ن.ثاقيةء وخخاصة ف : الضيد . ولذا فهى غير معرو فة لكدر من 
اسرد وإذا تمن قمنا تصيل هذه الكلمات الأأاججدبية اللى يرجع كثر 
منها إلى أصل قبطى وجدنا معظمها بندورج عت الرعوس الأآنية : 


١‏ - كلمات بخاصة بالكدسة وبالطقرس الديشة وسحاة الرهبنة مثل 
أنا وأسقف وبطريق وبتظريرك وآأبرشية وولانة الأسقف ورعبته؛ . ولحكن 
معظم كلمات هذا النوع مقترض م الوثالية. ولا يمكتنا أن نقطء أكان 

أ ع اذ > 5 1 5 
انتقال هذه الكلمات إلى اللغة العربية تم ى مصر أء فى سورية . 


9 عد كاداتة تقل على أنواع من الطلعاء تيم معرءقة مملك الغر نت ل 
؛ بصارة ؛ . للدلالة على الطبق الشعبى المعرواف . و هىفى القسطبة مركبة مر 
كلمتين . ومعناها الفول المضرى المطبوخ ‏ وقول .«مدمس ٠‏ إذا تمن قبلا 
أن أصلها قبطى وعيش . بتاو » ء وجيئة ٠‏ حجالوء ... 


سم 8 اله : : العدو اع / الى اثانء 3 4 1 . 
3 سيأ دتواع مز السملكك أو اليو انات المصرية مثل , للواحيةه ول 
د هبورف وغ وء شلية ه. و, أنومة دوو تمساس 9. وو بس , 


امو 


المستعسلة از جر القطة و معناها فى المصرية القدممة القط , 


الع سي يمه وعم سر 
مواق ود و ااا لتواق وجايوى دوم لسن عدر وو و 
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ووه معرذ : للوعاء الذى بو ضع فيه الان وقت حلييه ٠‏ وفعتام با لشطية محل 
الائن )١0(‏ . 

الا حح أنبياء أمر اض أو وضيمات بلدية مثل ٠‏ كلمة , شواطة 0 :1 الى 
ستهم]ا ل للدلالة عبل الو باء ة * و ستطةه ؛ البى تستعمل دو ا 
الفة. الذى إذا قطع أدمى ثم ما ثائية + وكلمة ٠‏ واوا » التي سدس | نستعميل مع 
الأطفال للدلالة على ألم أو جرح أو حرق . 

,2 ابيا الأعلام مثل الشهور القبطية الشائع استعماها حبّى الآن 
ل القرئى المصرية + وأمماء البلآد مثل صهرجت ٠‏ وستهور . وستجرج . 
وصفط . وأرمنت . وسمئود ... الخ . 

وأسماء الأعلام كثيرة جداً: وإ كان من الصعب أن نعدها من الكلمات 
المقمر ضة أو ننسبها إلى لحجة عر بية معبنة . نعم هناك أسهاء عامة مدرجة ضمن 
بعص أضياة المكان َ وها زالت. مستعملة فى عبر بية مصير مثل كلمة ١‏ - . 
الى تعبى مقبرة ( ولا علاقة لها بالكلمة العربية باب ) . ولا زال المصريون 
يطلقوت امم ه ابه الملوقه ٠‏ على إحدى مقابر الملوك عند ٠‏ طيبة ٠‏ .ولكن 
حى هدة من العبعب عذنها كلمة شع كلب به لالم تسمم ؛ ق الاستعبال ؛ 
و تبي أق حزأك النان مرافظة لكلمة ,.مقيرة ٠‏ .ولا قلق آنا جببهور 
التكلمين لا بفطنون إلى معناها القدم فى القبطية . 


وهناك عدد آآخر من الكلمات الشائعة فى عامية مصر وها أصل قبطى مثل 
د سيجه » للعبة الشعبية المعروفة ء و «٠‏ ياباتى ه الى يستعملها الأطفال مخاصة 





(1) الاإمكتتا أن تجزم بالاسل القبلن ده الكلية + إو ختاك اسيال كبر أن تتكون 


الكلمة عر بية عل ماستفسر ء 5 بعد . 
(5) يقال جبرهية. عله الكلنه برااي نبا عن ها لإلاعةى معى الإعلاك و الاسعراى ؛ و أن 


مايا ف شدسة ن ثم حدر فثك لل «شوطة م , 
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ا 


حييا يرون ما بفزعهم ء ومعناها الحر ف القبطبة ٠‏ بومة » أو و غراب 
اليل » : و و لبشة )١(‏ » قصب : و «٠‏ بخ ٠‏ ححيما بر بدون نحو يق شخصضص 
ومعتاها فى القبطدءة ٠‏ الشيطان » ؛ و ١‏ تف » معبى بصق ['): وفجل 
:ورور ٠»‏ وطلع و بوش »ء )١(‏ و وبح و(54 ' معبى انتهى . 
و و ممة (*) ٠ه‏ و وامبو ٠»‏ ى لغة الأطفال . و هو جاى » فى الاستغاثة 
أو الشكوئى , 

وموضوع تبادل المفردات بن اللغات أكثر مستويات اللغة شيوعاً . 
لأنه يتصل بتبار الثقافة والعادات أكثر من اتصاله بأصل اللغة وجوهرها . 
وكم من لغة عاشت و تعيش 0 أجنية ومع ذلك نظل محتفظة مجنسها 
المميز ٠‏ مثل و الأردية » الى اثجة تقت هفردات أكشرة من العربية والفارسية : 
واككنها قطعاً هجة من اللغة الهندية . ومثل اللغة المالطية الهى تعر ضات لتأثير 
إيطالى قوع قى عقراداتها ٠‏ ولكنهاما يال ينظر إليها غل ألا لحجة عرية . 

و تحب قبل أن لمم هذا الفصل ٠‏ أن نتعرض بشىى عمن التفصيل للدعوى 
العريضة الى يكثر الدارسون الأقباط من ترديدها : وهى إقراض القبطية 
عربية مصر بأمداده ضخمة من المفردات :. وتنقتبس أولة ما قاله الذكتور 


)١(‏ من المتبمد أن تكون الكلمة عر ببة و أن تكون "كنا .رى برشهم مأخوذة من مادة 
٠‏ ايك ه من تو شي رأيت لبا كة عن الثاس أى لبيكةة معى جاعة #ابدات الكان كينا الشفة . 

(؟) را كان الأثرب إل الصواب القول بأن الكلة ترجم إلى أصل فار -ى أو ثرى ٠‏ 
ون تنح هار ونمو ٠‏ كلسة تر كيةو فارسية بمعى لعابٍ أو د فق - وان نما 3 أصايا سر يانيا. 

(؟) نوجد فى الفاو سية كلمة ٠‏ بوج ٠‏ ومعناها فارغ أو ال أو أجوف . و لمل الكلمة 
المر بي مأعوذة من هذا الأصبل الغارءنى . 

(4) ى السريانية ترجه كلمة وبح ويبمعتى تخر أو جف أو ذبل قسن العمل 2 
جنوه الدربية خا أسل عرياق . واهتاك اسيال آخر . أن تكون الكلمة عريبة كا ستفصل ما 

(ه) هناك احبال قوى أن أمل هذه الكلية نرق . فى التركية يقال للأطفال , غة, 
وممناها الندى . و را عا كاتنت الكلسة سيكاية صوات حركة القر عند الأ كل 1 
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جورجى صبحى ف هذا الخصوص من مثل : , شحص المفر دات المستعملة 
فى عامية مضر يذهل الشمخص لأكتشافه عده ا كبيرآ من الكلمات التى يمكن 
بسهولة أن ترد إلى أصل مصرى قدمم أو قبطلى ٠‏ . وبعد أن ذكر قائمة 
طويلة من هذه الكلمات عقب بقوله , وهناك معات أخرى عن الكلمات 
الشائءة فى هجة مص الى لا مهم فى سائر البلاد العربية ولم ترد فى المعاجم 
الكلاسيكية ٠‏ . فهل هذا صحيح حقأ ؟ وهل غامية مصر متآثرة بالمفر دات 
القبطية إلى هذا اليد الكبعر “وهل الدذكتور صبحى قير - على ححق 
ف القوائم الطو بلة الى ذكرو ها ذا اللحصر ص “» دوعنا أ ولا نلى نظرة فاحخصة 
عليها ٠‏ ونبينر أبنا فى بعض مفر دابا لفظأ لفظأ قبل أن نصدر حكمنا العام 
ىُُ رفوع . تنضمن قواتم الكلمات : 

١‏ - لوْة : والكلمة ومادما موجودتان فى المعاجم العربية :و ليسر 
فيها إشارة إلى أصلها الأجنى . 

#ت شط :2 والكلية عرية عرق قال الأزهرع سيعت 
2 رابا عن بق 0 رة بقول لخادم له : ألا وارفع لى عن صعيد الأرض 
مصطة أبيت عليها بالليل ‏ فرفع له من سهلة شبه ذكان مربع : قدر فراع 
من الأرضض : يتى با من اخوام بالايل . قال وسمعت آخحر من بى حنظلة 
مياها المصطفة بالقاء . 

#ال# عراب : والكلمة كذلك عر بية ما ودما . وهى وإن لم ترد بنصها 
فى كتب اللغة فقد وردت مادما وهى تدور حول الزرع والككلاً والرعى 
ومما جاء فى لسان العرب : أرض عزوية بعيدة المرعى ‏ العازب من الكلاً 
البعيد المطلب - المعنّْر ب طالب الكلاً ‏ كلا عازب م شرع قط .. أعز ب 
القوم إذا أصابوا كلا عازباً . أعزب إبله وعزاب إبله بيتها فى المرعى . 

و هكذا ثبدو من الاستعمالات التتلفة لهذه المادة عر بية الكلمة ٠‏ عز بة . 
وحتى استعماطا فى معبى قريب جداً ثما ورد فى المعاجم . 


لا 


+ تت ممست :* وق اللسان ٠‏ فت الشبىء دقه وق كسره بأضابعه : 
والفت أن تأخذ الشىء بإصبعك فتصيره فتاتا أى دقاقا . وكل ما فى الأمر 
استعمال صيغة مضعف الرباعى بدلا من مضعف الفلا : وتلك ظاهرة 
شائعة فى عامية مصر للدلالة على المالغة و استعمال الحيلة كقرشم دقدق ؛ 
و دف مقس ع وشعشم واه الخ 3 

ه ‏ صيت : والكلمة عربية وردت ف شعر لبيد )١(‏ وى الحديث 
البوئى الشر بس 0ن 

5 هد ة: وى اللسات: أمدالحرح صضارت فيه مد ة , والمد ة ما عتمم 
فق احرج من القيج .: 

( رجل ) مهلوس : والكلمة تحريف للفظ العرى مهللوس 
من قو هم رجل مهلوس العقل أنى مسلوبه . 

م هوش : وق اللسان : الموشة الفتئة والهيب والاضظراب 

3 ب شوط : الكلمة شمر فة عن النطق العر فى شواط . رافك رواة 
الأصمعى ووردقى الحديث التبوى وق خديث الطواف : رمل ثلاثة أشواط , 

٠‏ سارف (الحاجب) : وف اللسان رف الثبات اهتز . ور فستعينه 
ترف اختلجت ؛ وكذلك سائر الأعضاء , 

عت ممخو( ىو صن الشخص ال كوم ) ؛ وق الأسان : اللحمخمة 
ضرب من الأكل قبيح . واللسيخمة مثل الحدخنة . ثم ذكر فق مادة خيين : 
لحن صوت حراج من الآانف وقال الحو شرى هر كاليكاء ق الآأنف 





)١(‏ وعرقوله : وك عشم من ماله حسن عسيدة لآبانه ى كل مبدىء شر 


اليم رعو قوله عسل الله عليدى سلى : عا من ويد إلا له ميث فى السياء . 


الل 


أو الفسحك فى الآنف . وقال الفصيح من أعراب بى كلاب : اللحنين مادد 
الحياشم . والعلاقة واضصحة بن المعنين , مما مجعانا نقطع 8 2 الف ., 


- عل : وى اللسان : عيال لرجل وغيلكه اللنين يتأكفل بهم ؛ 
وقد يكون العيل واحداً عن كراع . وببدو أن التطور الذى هذه الكلمة 
على يد المصيريين كان هو نقلها من صيغة الجمع إلى صيغة المفرد بدليل أن 
صاحب اللسان نقل هذا الاستعمال عن كراع وحده.وكراع من علماء اللغة 
المصريين كما سبق أن أشرنا . 

1 مسخم : وق كتب اللغة : السخمة : السواد : والأسخم 
الأسود ؛ والسخام : سواد القدر : والخام : الفحم . والسخام : السواد . 
ومنه قبل سحام الله وجهه أى سوده . وروى عن عمر فى شاهد الرور : 
بم وجهه أى يسود . 

4 وأو هع اأم أوىءء : وهما ‏ فى اللقيقة ‏ محريف 
للكلمتين العر بيتين أوتقى وأم أويق . يقال : آى فلان عليئا إذا أتانا بالأوق 
وهو الشوم . وسميت البوهة ٠‏ أم أويق ٠‏ لتشاؤمهم منها . 

ه6١‏ برا ( كقوضم اخرج برا ) :- والكلمة ممربية صحيحة . قالير 

تقش الكن 6اوالفرت تعمل ف التكرة تقول + علية يراك أو مرجت 

: إذا خترج إلى الير والصحراء . ولا يطعن فق عربية الكلمة ما يقوله 

موسو من أنها فى ذلك التعرير المخاص من كلام المولدين ٠‏ ونم تسمع 
من فصحاء العرب بالبادية . 

- نف وتفافة : وهى عربية مأخو ذة من مادة و النغف » مع إبدال 
الغن فاء . والنغف ما ترجه الإنسان من مخاط من أنفه . 

ولا نريد أن سر صفحات أكثر من هذا لإثبات عربية عشرات أخرى, 
مد الكلمات الى ادن أصلها القبطى ؛ و لذا سنكتقى بالإشارة إلى عدد آخر 
منها وهو : 


١ 


بوت - معدية .. هر من خوفه - با مطرة راخى - دبش .. مهياص 
مكئكم - صّباع ‏ عنّفْ ( الذباب  )‏ كوع - سيف - قطف - كدرم 
وعمهة اه أريكة جاع " حسوسدك -عتضل - قله وما ناما 
"لزان ققش فا امعو ب كوينه 

وهكذا بتضح أن كدر أمن الككلمات|ء 3ه عمق ٠‏ وبعشاه 
معر ب عن لغات وأسووييي د فبرودهينا امن بست : 

واللدلاصة أن غتلفات اللغة القبطية من المفردات ى شاهية مهر #دو دة 
دا بعكس ماقد بظن , و قد غير عن هده الفكرة الذكتو ربشاى حجن قال : 
ووهذنا ينتهى بنا إلى الفول بأن الكلمات القبطية المشتركة الموجودة فى المضرية 
الدار جة لا تزال قليلة العدد ٠‏ . فليس هناك هئات ومثات من الكلمات . 
وليس هتاك دهوك من قر ة عددها . واتما هى غشر ات من الكلمات لا كجاوز 
محال من الأحوال المائة , 

والنتيجة النهائية التى نستخلصها من كل هذا أن التأثر القبطى على عرنية 
ضر تأشر معدود جدا لا بكاد يتجاوز يخال المفردات قل ف هذا اشال 
فالاثار 17 جد على عكس ما ير دده العض . ولت هذه النتيجة الأمر 
الغاذ أو المستغرب لدى دارعى اللغات ومراحل صراعها ٠١‏ وإنما هو ثُى 
متوقع تمكن التكهن به مسبقا . وى ذلك يقول بلؤمفيلد عام اللغة الأمريكى 
المشيور + دن ثنتضر لغة الغر زاة وتتدثر اللغة المغزوة لا نكاد تلحظ آثارا 
ى اللغة الغازية تنيجة لذلك الشراع |9 بععضى الكلمات الحاصة بالبيئة الدديدة 

من أعالاء أو أمياء الأمكنة . ومن ألفاظ تعبر عر ن أشياء تتميز با هذه الببئة ... 
وهذا ما حدث للغة ال ومائية دن بن قضت على معظم لغات أوريا فى 
الامير طورية الروماية 1١(‏ . 





1 انثا الداكون اياعر انيس عن أعر ا الثة من هه ( ط ثاتية) يفاعت ممصمالا 


- ع 


فى كتابه ع#لإساويردسهسا عس 454 . 
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القصبلا ترح 
المؤثرانشانى : اللمجات العميمية 


جاء العرب إلى مغر فاحن ثم مهاجرين . وكانوا مزيجا من عناصر 
قق :الل متعددة . وحدلمت كل قبيلة معها شدتها الخاصة البى تختلف 
قبلا عن أتها . و اختاط كشر من هذه اللهجات . وانعزل بعضها مكونا 
جز رأ لغوية . و خاصة 3 الأماكن النائية م: الصدداء أو الصعيد الأعلى . 
ونج عن هذا إلى جاب عو امل أخرى كثيرة -- وجود اختلافات بين 
شجات لأقالم .و : بس حافظة . ود قاكل قرية بسيات معينة . 
ومخاصة ى لغة الحديت . 


وإنه لمن المؤسف حقآ أن نقول إن اللهجات العربية القدممةلم يسجل كثير 
مد معاتها وخخصائصها . بل سجل القليل . وهو ما دخل ى تطاق اللغة 
الفصحى . وترك الكدر وهو ما تعرج عنها . وقد قسم علماء اللغة والرواة 
الغبائل العربية إلى قسمن اهتموا بأحدهما وأهملوا الآخر : وبنوا فكرجم 
على أساس البداوة والح ارة . فكلما كانت القبيلة بدوية أو أقرب للحياة البدو 
كانت لغتها أفصح ٠‏ والتقة فيها أكثر . وكلما كاتنت متحضرة أو أقرب 
إفى حاة الحضارة كانت لغتها مل شلك ومثار شبهة , وكلما كانت القبيلة 
منعز له عما حولها : ومنقطعة العصلة بالعالم الخار جى كانت لغتها أفصح وأنى ٠‏ 
وكلما كانت وثيقة الصلة بالأمم النخاورة وها علاقات من أى نوع كان مع 
الدول الأجنية كانت لغتها محل طعن وموضع ريب . وفكرهم فى هذا 
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أن الاتعزال ىق كد السحر أء وعدم الأاتفاك باللأجئاس الأحنة عط إلفيف 
تقاو نبا <. و بعصو مبا من أى مؤثر ارج . وأن الاختلاط ريد القطو جر ف 
بالألسئة . 3 من روى لنا قائمة م#ددة بالقبائل البى يستشهد عبا وااى 

له ستشعد الفار الى اللعو ع ى كتابدي, الألفاظ واعدروف 4 . وتعد هذه 
القائمة وثيقة 3 هام و عله أنيذها أن خياد اق وشرح التسهبل اوالسبو عطى 
ف كتاسسهن المر خر 0 و والاقراح ». وإلِكم نص هذه الوانشة ؛ ه قال أبو لقم 
الغاراى 7 أو ل كتابه المسس با بالألفاظ وام تروف - كانت قر يش أج دااء اسه 
انعقاء للأفصح ف ٠‏ الأافاظ وأسيليا عل اللساب عييك النطق وأحصنيا ييا سّ 
وأنتنيا انايد عم ىْ الثةء . 0 الذي تقلت يه اللغة ١١‏ بيه ٠‏ وعيم اقتدك . 
وعذهم أخق الفمان الغرق من رن قنائا. العرب أهم : قبس وهم وأمد : 
فإن هؤلاءهوالذين عنهم أخذاً كثر ما أنذ و معظسه: وعليهم اتكل فى الغربب 
وى الإعراب وى التصريف. ثم هذيلء بعض كنانة و بعض الطائيين«ولم يؤخذ 
تي" ن عير ومن ام 0 4ه بالحملة قلم به حل ع © خصضرى قط . ف يه حن 

سكان الير ا, رى ممن كان ؛ قن أطر ا اخاورة لسائر الأأمم الفبين 

حوخمءفإنه لم يذ لا من لحم ولا منجذام حاو ر تيم أهل مصر و القبعا . 

ولا من قفضاعة وغسان وإياد شاور عم أهل الشام وأكتر هم تصارى 
شر عون العير انيه ولاه من تغلب والدر فإ-بم كانوا بالحزيرة محاورين الو نال 
ولا من بكر محاور م اشبط والفرس ٠‏ ولا من عيد القين :رارد عبان 0م 
كانم ١‏ بالبحر ين مخالطن للهنكد والقر سن . ول" من أها 3 , ن الخالطتهم لليند 
والحكة. 5 ص 95 حشفة وسكان اعامة. ولا من شف وأهل الطافف 
تخالطتهم تجار الآمم المفيسين عندهم : ولامن حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا 
الغ صادفو هم دين ابتدءوا يتقلون لغة العرب قد خالطوا غبر هم من الأمم 


مه قدت 1 3 اليم َ 


فإذا استعر ضمنا على ضوء هذه الو ليقة أسماء القبائل البى اشاركت فى عيش 
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الفتح أو استو طنت فى مصر ند أن كثيرا منها كان من بين القبائل غير المو ثقة 
التى لم نسجل لغتها . 

١‏ - فمن المعروف أن أغلب المهاجرين العرب طوال القرن الأول 
كانوا من قبائل ممنية الأصل . وتطالعنا الوثيقة بعد ها أهل المن من يبن 
غبر الموثوق فيهم الذين لم تسجل لحجاتهم . 0 

» - أشهر من سكن هصر من ٠‏ قضاخة » : , جهية ٠‏ و ويل » 
و« قضاعة » مطعونة ىق فصاحتها . 

م - من بطون كهلان الى سكنت مصر و الحم ٠و‏ هو جدام ٠‏ 
وه غان ه والثلائة مطعرن فى فصاحتها , 

4 - تلت طائفة من فريش فسطاط مصر فق أوائل الفتح . وسكن 
لفيف من الأتصار فى صعيد مصر . وقد تجنب علماء الاغة حواضر الحجاز . 

ه ‏ هحاجرت قبيلة و الكنز ٠‏ إلى مصر فى القرن الثالث الحجرى 
ونزلت. فى بلبيس بالشرقية . وى أعالى الصعيد . وبنو الكئز ينتسبون 
إلى رسعة بن نزار ويرتفع نسبهم إلى ببى حيغة المقيمين ى منطقة العامة . 
وتطالعنا الوثيقة السابقة بالتشكيك ق بى حتيغة وسكان العامة . 

5 - نجد قبائل من طبىء تصل مصر وتقم بها فى القرئين الأولين بعد 
الفتح . وقد هاجر بطن من بطو ما اسمه سنيبس فى سنة 47؟ هع ٠86١ام‏ 
من فلسطن إلى مصر حيث نزل مديرية البح, رة . وتطالعنا الوثيقة بأن بعضاً 
من بيه 3 يراك كيم .. 

وهذا يعى أن لهجات هذه القبائل الى استبعدت من مجال التسجيل ؛ 
و كم غليها بافساة والمروج عن تطاق القةافصنض + .وى "كانت أ الاقم 
مصدراً من مصادر اللهجات العربية الى تكونت فى مصر بعد الفتح لا نعرف 
عنها إلا القليل: أو لا نعرف عنها شيئا ألبتة . وهذا يلى ظلالا كثيفة من 
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الصعوبة على هذا الفصل حيث نتفتقد الشواهد التى تعيننا على رد الظواهر 
اللهجية إلى مسادرها الأولى . ورب ظاهرة تحكم عليها بالخطأ وهى ترجع 
إلى مجة من تلك الليجات الو افدة . وراب تعبير أو لفظ نظن أجنبيته وهو بمت 
بعرق ونسب إلى أصل عرنى . ورب ظاهرة صوية نتوهم رجوعها إلى اللسان 
الفبطى وهى تر جع ق الواقع إلى شجة عرية أو شخاصة بدوية . 

وعل أى حال فقد وضعنا أبدينا على بعض الخصائص اللهجية الى تركت 
آثارها ثى لغة'مصر فى هذه الفترة ه وستحاول أن تغرضها الآن . معير فين 
بأنها لا تمثل إلا العلل أو الحائب الصغير 
شوط كبر . 


وأنه ها زال يننا وبين التقصى 


د 1 احم 


أما آثار الليمدات العربية فى المستو ى الأأدنى للعة : وقد استيخر جناها كلها 
. من أرق المتوبات الكناية فى فقا ار نيا 


أولا : فى مجال التحم والضرف ؛ 





١‏ - إلزام جمع اأذكر السام الباء فى جديع حالاته الاغرابية . وقد 
وساي هله التامر ع عق فى الوثائق لليكزاة التو لنسوبة إلى قرة بن شرياث . 
وشى طجه غربيه ة أشارت إليها كتب الحو , 

؟ - حذف نون المثى بدون إضافة محو ه مائئى ٠‏ بدلا من مائتين 
وو بى وندلاا: ن بين . وقد لوحظ هذا فى وثائق المر دى . وهذه أنشها 
طجة معروفة ى كتب النحو وعليها المثل المشهور : يفاك ثتنا وبيفى مائتا 
أى بيضك ثنتان وبيضى ماثتان , وجاء عليه قول الشاعر العرنى 

هما خدطنا إما إسار ومنة إما دم والقتل بالخر أجدر 

وابن جى يرى رفع و إسار ؛ ويستجوده . 
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م« حذف أن المصدرية قبل المضارع . ومن ذلك قول الشافعى : 
عليه يتعلم الصلاة ‏ قبل تككمل الصلاة ‏ قبل نحل" عليك (') : وقول 
ابن زولاف : لاشتهرت تصغع نفسك (') . وحذف ٠‏ أن » لحجة عرببة : 
وبعضهم يب عملها بعد الحذف وبعضهم يبطله , (". 


حتف النون فى الإفعال اللمحمة بدون تاهب ولا جازم . 
وقد تردد هذا فى كلام الإمام الشافعى كقوله : فلا ببُحلوا المطلقة حبى تغتسل 
ويتغرقوا فى بعض ما أخذوا به منهم (؛) . كا ورد فى كلام ابن زولاق 
شل (*) : وجاءت سنائر بصيصوا . ومن كلام ابن الدابة : تيفيى بقولك 
أقرضيى . وهذه أيفا لهجة عربية صحيحة وجاء عليها الحديث التبوى 
سعرين بحا وكيا بو سكم . 


ه - نصب معمولى و إن” «كقول ااشافعى : من أن ذاك موجوداً 
على كلهم [5' , وشاهدة من الشعر القدم ... إن خراسنا أسِدا . 

5 - إلبات الياء ف المتقوص النكرة كقول الشافعى : عن مصلى - 
على نواحى ‏ وكدلك كل والى ‏ ثادثة معاخ كلكم هذى هأ عله 55 


من وجه ثانى (" . 





01 الر ساله ( احقيق أيه شاكر )اعن وار ووكعن زواع 
(؟) أشبار سبوب المصرى صن 84 , 
(م) ى القرآن الكرم - وعن آيانه يريم الوق _ وى المفرء عد القس_ قبل يأغيذك 


جتان أ د#سسسية ودين بالم عروسن قر ل القامر 3 


الاين الراج ىلستي الورغن أت أنه الذاج غلا أذت علد 
(4) الرعالة عنس ؟5+ه ولافؤة. 

(ه) أعبار سييو يه المصرى عن #8 ؟ . 

(5) الرمالة عن 426 . 

() الرمالة عسي 42؟ موه ؟١١كير5؟1ار‏ مم1 5ه 


١ 4 


كول سبي ا ل مم بالشراق 4 


إلخحاق علامة الغندة أو ١‏ نعل إذا أسند إأيه مثى ١‏ 

م إلحاق علامة م عو أسند إايه مثبى أو جمم 
كقو لاي: ن الداية : اشتهوا على صبيانى خلوى ف العبد . و تلك مجة «لشهورة 
معر و فة ئى "> كت التحو ولا شواهد كثرة ., 

4 إشباع ثاء الطاب ثى غتاطبة المؤنثة 'كقول ابن الداية : جزاء 
ماقا متلله فاك افاج فى + و ميدييمه قّ الحديث ا“: سو يل 
في رة أن البسًا: رى كذلك 0 


: إدخال وال وث العدد المشاف كقول أنى جعفر النحاس‎ - ١ 
الثلاثة الأصناف - الثلاثة الأحرف . بدلا من ثلا؛ة الأصناف وثلاثة الأحرف».‎ 
, وف ل أي: لاد 5 : والتادية الآنجم‎ 
: ثانا : فى مال المفردات:‎ 


جد مشر دا: ت اكايرة ترد 0 ف علي للصريين وكتاباهم ليس طا وجود 
ىّ المعاجم انى ن أبدينا وعلة الى رأننا ح لبك أن تمثل استعما و نت 
خاعة لبعض او الى أعمل تسجيل لغتها : أو تمثلمادةلغوبةندت عن حصر 
اللغويين افع أمثلة ذلك + 

أ عه اياك اسيك و افكاق و سيدةة وقد وردتث فى والمكافأة ؛ 
لابن الداية . وهى استعمال قد.م أشار إليه أبوالعلاء المعرى فى رسالة الغفران 
وذكر له اليت : 





00 آلر عالة اعس. +8 1ه رهم 3 


(؟) لش القاط عل تصديم بعنس عا استعمله العامة من المص, ب و الدغيل و المولد و الأغلاط 
( ا امه ) ص 44 , 


ست إن أعياك أمرى فاحسليى زققولن_لة 

وقال الفير وا بادى : عبى أى باست جهانى , وقال الزييدى معقيا عل 
هذا : كآنه كناية عن تملكها له . وقال بعضهم إن أصلها سيدق فحذف بعضص 
حرو ف الكلمة تحفيناً . وللبهاء ز هر أببات استعما فها هذه الكلمة أ كير 
من هرة متحدياً اللغويين التقليديين وض ْ 

بروحى هن أسميها يبتى فينظرنى النحاة بعين مقت 

يرون بأنى قد قلت لحنا- وكيف وإلنبى لزهير وقبى 

ولكن غادة ملكت جهاق فلا لين إذا ها قلت سبى 

؟ - استعمال كلسة وعيالات ٠‏ جسعاً لعيال . وقد وردت فى «فتوح 
مصر ١‏ لابن عبد الحكم . وهى ليست ق معاجم اللغة الى رجعت إلها , 

؟ ب جسعهم ٠‏ جيل و عل جيل كقول المعلى الاق : 

كيف باقبط تكونوا عربا) وهريس أصلكم شر اليل 

ولا بو جد هذا الجمع ىه لان العرب » ولا القاموس الميط . 

ل استعمل سعيد بن عفير ٠‏ تفككل ٠‏ ععنى أخذته الرعدة فى قوله: 

فما زاده الإبعاد إلا توقرا 2 وصبرا ولم مخضع ولم يتفكل 

والذى فى اللان : الأفكل الرعدة ولا يببى منه فعل . وهناك افتكل 
ععنى احتفل . أما تفكل فلا توجد . 

ه ‏ استحخدام كلمة , التقليد ٠‏ جمعى الماكاة . قثا فى قول التحاس : 
وهذا رحر عن التقلد . وهذا 9 و جود لدق أى من المعاجم القدمة. 

ملسف ل ٠‏ اللشلاع ٠‏ بمعبى الخارجين على السلطان + فقد 
قال أبو مان السكرى فى مدح شحى بن معاذ الذى تولى مصصر عام 1917 ه : 

وأباد الخلاع من كل أرضص بعد ما حاد عنهم كل فارس 

و أحد هذا الاشتقاق فيا حت يدى من معاجم . 


فيل 
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وأما آثار اللهجات العربية فى المستوى نصف الأدنى أو اللغة الككتابية لغير 
المتسسية نا كر اعدو . وتقنيف إلى الأنفلة السابقة_ إلى لبد أكون 
قد شاعت فى هذا المستوى كذلك - ما يأ : 
أولا : فى عمال الأضوات )١(‏ : 

١‏ حلول التاء محل الثناء مثل ثلات بدلا من ثلاث واتثمثر بدلا 
من اثنا عشر وتعلب بدلا من ثعلب .ويروى أن عرب غير كانوا بلطقون 
التاء عو ضاً عن الغاء (؟ 

؟ ‏ كتابة القاف كافاً و نطقها قريباً من صضوت الكاف . ومن المعروف 
أن القاف القريبة من الكاف قد انتقلت مع الهلالية وأحلافهم من القيسين 
منذ القرن الرابع الهجرى إلى أقطار شى ف إفريقية والأندلس . وقد عرف 
نبا عر بان أهل البادية ىمر أيام الممالبك : حبى كان ه؛ لاء يطار ذون العر بان 
قّ المعارك و مير وميم عيذّة الكاف . فكان إذا ادعى أحد عنهم أنه حصرق 
قبل له فل د دقيق : فإن قانها بالكاف قتل : وإن قاها بالقاف أطلق . و قد حدث 

امن خحلدون عن شدة اأقافب و معاها القشاف المعمو ده زعا م عدها هن 





1 ظٍِ 0 ل عدوي الساض 0 أن عنس أندنا ثن 5 اثآأر صق اذب 2 دن اللقة 
لكنوبة لانكادف عن كقية التلق لعدم عمثيلها أسرات العلة من ناحية ؛ وافمافتل) عل طسبل 
العورل تي من ناحية أغرى عى لىو كارت الكلية نطق دمو رة اخراف. انا ى هذا الحورى ققد 
أمكننا أن لام أبدينا عل كدر عن اللسيائس السرثية و ذلك صاعدة وثانق الردى الع بيه 
الماغورة . كا كان لقنس المرى ابوب عيروت قبطة و الذى وش م مسب أقنة 
عاسةى هذا المقام نطرا لتبثيل الى ممم الديطى الكليات المنطرقة ما فى ذلك حروف العلة فها . 

5 انظر عبد اغيد عابدين : :من أمدم ل اللهجات العربية كو دانء( ط 
يع 5 0 


الوه المر جم السانق ضع 8 كو 15 . 


[| - 
رئاسته 5*ؤا) 


١1 


خمصائص البدو فى الأقطار العربية )١(‏ . 


# ب كتابة الثشال دالا و نطقها كذلاك . ومما ورد منه : ,و فإدا ٠‏ بدلا 
من فإذا . و ٠‏ أخخد » بدلا من أخذ . و و أحدتي » بدلا من أحذق . ومن 
المعروف أن اللغة الآرامية الى كانت دات تأثر بالغ فى كثير من لهجات العرب 
قبل الإسلام و بعده كانت دل الذال دالا بصفة مطردة . ومن المعروف 
كذلك أن بنى ربيعة كانوا ببدلون الذال دالا فى بعض الألفاظ (9) . 


غ - التادل بن الصاد والسين مثل فلصطن وفلسطان . والصاطان 
والسلطان . ة ؛ وهمسوغة ومصبوغة . وهذا التادل مشهور 
فى اللهجات الع بة الغل مه ورهن أمثلته : سعح و صمح ٠‏ و سر و تبحر 
وسراط وضراط : ولسق ١‏ ولصسق . : و يساق وبصاق ؛ وسفق وصحق . 

ه ‏ إهمال الشمزة بالكلية مثل و جانى ١‏ بدلا من جاءنى ؛ و ١‏ شى ١‏ 


وه أردا » بدلا من أردأ و ٠‏ سجاهم ٠‏ بدلا هن بجاءهم . 
وقضية تسهيل الشمزة ‏ فى القدم ‏ بالحذف أو التخفيف أشهر من أن نشم 
إليها . 
5 إبعمال قانون الممائلة بن الأصوات إلى أبعد حد . و أمثلة ذاث 
من مخطو طات دير القديس مكار يوش كليرة منها : 
3ع عنده الى كتبت عدنده . وقد سبق أن شرحنا الممائلة بين روف 
الحلق والفتحة . وفد جاءت هذه الصيغة وفقاً لإحدى اللغات 


ف نطى و عند ». 


(5) مح الأهية مكان أن تخر ها إل أن ممطوطات دير القديس مكاريومن الى مثر 
الكت الس سه سد لل تكفق هن أل سيانث قاف حون ,ذللة ارقت ا يكن قفا اك 


(؟) عد المحيد عابدين : عن أصو ل الآهجاث الدر بية فق السودات مر 45 . 
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(ب) وسخ الى كتبت وسخ , وفيت 7 بلسو شائعة 
ف الليجات ت العربية ؛ مثل عليهم ١‏ . فلإمه الثلث ق بعضص 
الغراءات . 


الي : ئى مجال النحو و الصرف : 





١‏ - أهم ظاهرة تلفت نظر الباحث هى إهمال الإعراب أو التخلص 
مئه بالكلية . و أحياناً جد بعضهم تماو ل الحافظة عليه فيقع ق أخطاء. فاحفة , 
وه أمثئلة إهمال الاعراب لقتبيس ما نأ فدفءت طم فاس وئليس خر 
وملح - اجنوا لكم قصب .- قلى لى كلام . وهذه العاذج الثلاثة ماخر ذة 
بق عنظلى إلانك اق االقلاتسى امكا تلان + اوقد جحت طانة الاسلة فع الكايت 
ديه كان تر مضا عر لى الترام الإعراب وكات يكتت ١:‏ التنو نا ن مروف عمقل 

لمركة ء النون مقل كلمة مسكنة البى كتبها فا لم رام مو 

ومن الأمثلة التى وردت ى الرديات ومؤلفات الأقباط : حرف تحرف 
( بدلا من حرفا درف ) - الذى كان رئيس على دير - فلم يلبث قليل حى 
وقع الطاعون اها دنة أشير ‏ إلة يوعاحدها يدوي سوه دكت إلباك 
كتات ‏ عشرين رطل . 


ولا شك أن إهمال الإعراب جاء نتيجة تأثر بعض اللهجات العر بية 
الرافدة . فعلى الرغم ما هو معروف بن علماء اللغات من أن الأعراب كان 
ص أهم اأظواهر العر به العرديدة الاسوىق بالاهعره - فإن كثر ا سن اماد الأيية 
الى وردت إإينا تكثف عن الجاه غير تو التخلص منه . ا أنه من غير 
الممذن الرعم أن الإإعراب كان ملتز 3 ين كل القبائل وعلى كل المستوبات. 
وك 57 بول الأسعاذ الدذكتور ر إبراهم أنيسن وا طاهرة الأغر انه ل تكن 
ا : بل كانت صقة من صعات اللعه 
الفُوذجية الأدببة ولم تكن من معالم الكلام العرنى فى أحاديث الناس ولهجات 


تقل 


خدطا-يم ؛. وستدال الدكتور عبد الحلم النجار ١‏ ' على شيو لاهرة إهمال 
الككتاب باحق - التككاح حبى - الناس سكارى ‏ يشفع علده - يبتغ غبر 
الإسللام - اختلف فه -البنات ِ الصالكات ينات - الثات ذلك 
الحنة زهرأ د ووءداث مليادن حك عن 52000 

وقد أدى ذلك إلى #اولة إلزام الكلمات المعربة بالخروف وجهاً واحدا . 
ومن أمثلة ذلك : فى ذو الحجة ‏ أبو قر ( بدلا من أبا قر ) د ذا الثون 
( بدلا من ذى اائون ) - أبا أبوب ( بدلا من أنى أيوب ) - ( بيداه بدلا من 
ديه ) - أ هاتان ا 'لرسلتان ( بدلا من هاتن الحصلدن ) ... الخ . 

يغاملة الفعل المعشل الآخر معاملة الصحيح قّ الاعر اب : ومن 
أمئلة ذلك : لم تدرى. ( بدلا من لم تدر ) - رضميوا ( بدلا من نوا )- 
ق بعض الملهجات ااعر بية [؟' . م جاء عليها قول الشاعر : 

ألم يأئياك والأناء تمى00- عا لاقت لبون بى زبياه 
وقول الآخر 

هجوت زبان تم جنت معتذرا 2 من هجوز بان بجو وم تدع 
ف فييّه انف فول الشاعير 

زراه وقد فات ارماة كأنه 2 أمام الككلاب مصغى الخد أصام 


وهذه الظاهرة آثار باقية فى لغات مامية أخعرى كاللغة الحعزية اابى تقول 





01 . فى المهسات المر بية و أمول اغختلاقها . مقال عسلة كنية الآداب ( جامعة القاه : 


تلد ه) حره ! عابر سنة 6م4١‏ )احص 4هدر:ه؟. 


(0) انظراوا. يقرا اظراث فى الصرف الترق ع ؟؟و 4؟. 
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عدر بدلا من صضحا . ورمى بدلا عن رهى اتلد بدلا هه تابه شير 
ذلك (5؟) . 

م معاملة المانث اشارى معاملة المذكرق كل شييء . بإعادة الف عر 
عق 183 ع ور عط نك + ولؤظارة للد بالق انكر ل 
هذا الذار. غلنه ا ه قد كانت هله عادة بعص العراف:ء وكات اخرد 
فن أوائل من تبتوها و نادوا نا إذ قال فما نقله عنه أبو جعفر التحاس ف 
, إعراب القرآن» : , مالم يكن فيه علامة التأنبث . وكان غير عضر التأنيت 
فلك تذكرة تو : هذا نار . . وقد وردت شواهد عزبية قدمة مصيدة 

١ 


لرأى المت مكل فم له تعالى 7 السياء متعطر بله + وقرن "لشاعر 


والعئن بالل عمد الحاريى مكحول 


وقول الآخر 
وب ف ارك وذدوت م دويا ولا أرضص أبقل إشاهشفبا 


ة ‏ #وقوف على الضم.م بنقل 2 ره قات الذى قبله 
ا قوم انشع شيم حد فقا اله فك 8د وقد بلا ذلك واضصاً 
١ 7‏ > 
ق عنطوطات دير القديس مكاريو». 

فح إفقاط الثاء من جواب.., أما ٠‏ مثل + أما ينوكم قد سقطوا . 
وقد ور د ذلك ؛ فق الشعر على فلة كقوله : 

5 القتال آي* وتان لديبكج ولاكن سعرال عر اس المها كاب 


101 ف الحيديت ااتبوى الشر يفف 


د عوك الموج من الصرف مثل : ذهموا ذباتحا . واللحلاف بن 





1 المي سبع البافق عر ل 
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النحاة ق جواز صرفةه المنوع من الصرف بدون غلة تناولته كتب النحو 
ثالناً : 2 شال المغر دات والتعيير ات : 

فى هذا المستوى اللغوئى شاعت عبارات وألفاظ كدر ة لا أصول عزربية 
واضحة : و لكن ر عا خرج المتحفظون من استعماطا 6 أو ر مما لم يكت لما 
الشبوع نى البلاد العربة فظلت لما صغة اغملية أو الإقليمية ؛ مما شجع بعض 
اللغوين أن شتكموا عليها من أجل ذلك بالابتذال أو غير الفصاحة . ومن 
أمثئلة ذلك : 

. استعماشم لفظى , قبل ٠و :و تخرى وى هقابل جنونى وذهالى‎ - ١ 
وقد تردد ذلك كدر أ فى وثائق الردى وخاصة فى وثائق الببع ووصضف حدود‎ 
الأراضى أو المازل . وقد تبه المقريزى إلى هذه الخاصة المصرية فقال ى‎ 
خططه : إلا أن أهل مصر يستعملود قى حديادهم بدلا من اللمهة الحنو نية‎ 
لفظة القبلية . و بمولون الحد القبلى ولا بقولون الحترنى . وكذلك بتولون الحد‎ 


البحرى وير يدون الشهانى . 





؟ ل استعمال كلمة , المزي: » معتاها الحديث الذىئ تستعمله فبها الآن 

وا - استعمال كلمة و أبات : جتمعا لآب : وقد ووردتث فى معطو طات 
دير القديس مكار برس . ول أعر عليها ثى معاجمنا اللغوية . ولعل منشأها 
القياس الحخاطى* هذه الكلمة على ٠‏ أمهات » . ومن الجموع الغريبة كذلاك 
عل و أجنة ا 

؛ - استعمال كلمة م ببت الراحة » تمعبى مكان قضاء الحاجة ٠‏ كنا 
وردت ن اغغخطوطات الموجودة ممكتبة دير القديس مكاريوس . 


ان 


-7 استعمال كلمة « ثقبل » معبى جندى مدجم باللاح . وقد ورد 
ذلك فى وثائق الردى . 

5 - استعمالهم كلمة م أسباطة ٠‏ ( تحرفت الآن إلى سباطة ) ممعنى 
العذق أو القنو . وعلى الرغم مما قبل عن أصلها اليوثانى فإن صلتها الغلادرة 
عادة ه سبط » العر بية محعلنا نقول بعر بيتها . ومن معانى هذه المادة السيطل : 
الشجرة ها أغصان كشرة وأصلها واحد . والسبمْط ولد ال لد والفلة . 


/ا ‏ وهناك بعض تعبير ات مصرية وردت إشارات خاطفة إليها 
ق مؤلفات كراع امل اللغوى المضرى الذى مات فى القرن الرابع الممجرى 
وهلها : رن الاجب :| اختلجح -- قش القفل + التدحة بغر مشتاح -. تحدم 
الصى : بكى حى ينقطع لك : 

|# 

وأما آثار اللهجات العربية ؛ى مستوى الطاب العادى أو اللغة الدارجة 
فأكثر من أن تحصى : وتعتير اللهجات العربية ‏ بلا شلك .. المصدر الرئيسى 
ها . وإنه لمن السهل جداً رد كثر من خخصائضها إلى أصول غربية : سواء 
احتفظ له الصو ل ا 8 ا لشفها تعديل و تغيير . ومن أهم تلك الآثار : 
أولا : تى مجال الأضوات + 

نضيف إلى الآمثلة الابقة فيا مضى ما بأى : 

١‏ كر حرف المضارعة ‏ ماعد' همزة المتكلم لحوف اختلاص 
صيغة المضارع بصيغة الآمر ‏ مثل _يكتب -_تكتب _تكتب . و ظاهرة 


الكسر هذه معروفة ف تاريخ اللهجات العربية واطردت ى يعض اللهجات 
القدعة , 





)01 انفر المتمد فى شه "ا زور 1 ل 7ر١1‏ ممطولة ذأ الت وح 1 ركم » و 
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5 إبدال القاف همهزة ثى القاهرة وبعض حواشم الوجه البخرى . 
ولذلك أصول قدعمة على ما قرره أنو لمان فى محثه م بقايا اللهجات العر بية 
الآدب العرى ٠‏ . وهو موجود فى أمياء الأعلام الفينيقية . وقد نقل 
السبوطى تصوأ ممعى نصوق ( أى توسخ ) وذكر الأب أنستاس : أفز تمعى 
قف واسئنشأ تمعبى استئشى .. إلخ . وعلى الرغم من أن طوطات دير القديس 
مكار يوس لا تعر عن صوت القاف بر مز ا همزة فليس فى ذلك دليل على عدء 
حدوث هذا ااتطيور ى العصور السحيقة : فإن لغة هذه ا#طوطات ‏ برغم 
ما فيها من مسحة عامية ‏ خليط من العامية والفصحى . وقد التزم كاتبها س 
فى كار من الأحوال - الاتجاه الفصيح مفضلا إياه على الحانب العام . 

#_ عيفق نون , هق اه و واعغن 6إذا ولنهما ساكن مفل. مالبيت 
عالت . و تلك خاصة من خواضص خثعم وز بيد من قوائل كهلان العنية . 
4 - النطق الصعيدى لصون القاف والحم بعكس انجاهاً بدوياً قا سبق 

أن ذكرنا . 

ه النطق القاهرى لصوت الى له أصل عرنى فى اللهجات العربية 
القفانة . واقذ أنبت. أنولثان أن :نلق انيم اللأصلى كان نا هو عليه الآن بى 
التماهرة وقدم أدلة على ذلك من 55 واليقوشل البونائية الى ذكرات فيها 
أدياء غربية . ومن نقش وجد فق ٠‏ آم الحمال ٠ ٠‏ ببادية الشام مكتوب 
توره ف تءطية . ومن المقار ناث السامية المتهددة , أما نطقها مع التعطيش فكان 
طق القرشيين ى ز مان التبى )١(‏ . ه صار نطق القرآن الكرم . 
نان - ى محال الحو والضصرف : 


:: إلثاء الاعراف كا سبى أن فصلا‎ - ١ 


١ 4417 إيقابا الميحات العرايه. عوث موفة كيه ادا بعسية غواه الأول عابو اسنة‎ )١[ 


2.0] +2١ زع‎ 
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١+‏ - فرل اليأء تحرف المضارعة كقو شم با كتتب زيكفب.. واستدادام 
هذه الباء مع المضارع قديم جداً فى اللغات الامبة ‏ فقد وردت فى نقوش 
كتمائية من ثمالى سور بة ترجع إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد . 

© ب لصتى نون وقاية باسم الفاعل المداف إلى ياء المتكلم مثل ضار ببى 
وفاضمى . وقد ورد هذا ق الشعر القدم ٠‏ ومنه قول الشاعر : 


شج القائلون الجر و الأمرو نه إذا ماكو امن د_عذنت الأمر مط ها 


ِ - الأسعفاء ع اتسعية س3 / 2 ١‏ م ف الماضى المعتل 
الاخر بألماء مثل ببى . والاستعاضة منها لبيغة سن ع : 1 مثا يقفا . 
وقد تردد ذلك كشرأ فى أوراق اللردى العربية وله أصل ف اللغة . 
ثالث : ى حال المفردات : 

الأمثلة كثيرة الككلمات ار فة عن أصلى عربى أوالى ترجم إلى فجةعر بية 
معينة , وهن ذللك : 

7ح ةق رد ف الى يكير استعماها ل الريف . وهى حرف لكل.ة 
٠‏ م5 8 - المكان من الفعل ترد . شال : ترادت الجيز ثردا كسرته فهو 
ثربد ومعرود . 

* .ه بوت ٠‏ الى تعى الفرع النايت مد الشجر . وتطلق - 
ها نص صاحب التاج - على العصا المستوية أى لغة المصر ين . 

14 و إيشن *#البى نرددت كشراً فى الوثائق الردية وعخطوطات الأقباط 
تتعى اىى سي ٠.‏ و ظلو شن متها كا نص عليه ابن السيد ف شرح أذاس 
الكاتب ٠‏ 6 وصرحوا بأنه سمع عن العرب . 

8 كلمة , بت الى سيق الففيت عنها . 


١77 


53 - فول و مدشوش :وء فقد حكى لعلب ق النحالس جثفت الحنطة 
ودششتها . وعلى هذا فقول العامة مدشوش و دشيش له أصلى عرنى اغلاف 
من زعم أنه معرب عن القبطية . ظ 

ا استعمال لففظ و امبارح ٠‏ الذى يبدو أنه النطق الحميرى الفظ 
و الارخة ة بإندال اللام مربي ا: و عليه حا الحديت النبوى 0 سن امير 
امصيام فى امفر ( ليس من الير الصيام فى الفر ) . ويرى أنوليمان أن 
هذا ليس إبدالا وأن و أم » أداة تعريف مستقلة . 
وأصله تحباح . فى لسان العرب : قال اللحيانى : زعم الكسالى أنه سمه رجلا 
من بى عامر يقول : إذا قيل لنا أبى عندكم غىء ؟ قلنا : ماح . أى : 

8ت استعمال كلمة َ 2 . بادلا ف لد : والتادل دن الر اغ و الللام 


مشهور ف كتب النعة . وروى أن يى قيس أكانوا يقولون رعل فى لعل . 


1١ 


الفصزالخامس 


مؤثئرات أخرى 


إلى جانب العاملين السابقين وجدت عوامل أتخرى كان لا تأثير ثانوى 
عل عربة مر ء وتتمثل ف + 

.)١( عامل التزوع نحو السهولة وتوفير الحهد‎ - ١ 

؟ ن عامل اللامبالاة . 

م« عامل الاقتراض من لغات أخرى غير القبطية واليونانية ءمثل 
اللاتينية والفارسية والعركية . 

أما فى المتوى الأول فلا تظهر بوضوح آثار هذه العو امل 0 الم تنتضح 
آثار العاملن الأوان . ولا يوجد اخثللاف جوهرى بان كتانات هذا المتوى 
ق مدر ومقايله فى اليد العربية الأخرى «والس كل ١‏ ى الحقيقة الى كان 
مسلماً با ى تلك الفترة وهى أن :اللغة العر ببة الو ذجيةتمثل فى القرآن والأحاديث 
النبوية ء وى الشعر والنثر التقليديين . وقد أدى هذا بالكتاب والشعراء 
والأدباء إلى أن نماو لوا ثناكاة هذه الغاذج الأدبية . وأن يكو نغاية مايرجره 





(1) علد عصير بكر اختلش المفكر ون هل "'كاذت اللغات جنم إلى السسهو له أم , إلى التعقيد . 
دعل رأس لبر بق الأو ل المفرى الأير يكى برعموةاط؟؟ الدى بقرر أن كل ما تكففه من تطور 
ى الائة ليس إلا أمئلة (نزعة الحفات إل :رقم اير د الذى يبذل ى الطق . ( انظر آله كثور 
أب ب : التطور اللقرى سس 8ع و )1١‏ . 


الواحد منهم أن يتبع تقالِدها حرفا . وعلى الرغم عن مذه الحقيقة ؛ ومن 
الهاو لات العسادقة للأدباء ألا يدوا عن الأسلوب الراتى والمتوى الآدنى 
الفو ذجى ؛ فإن الفحخص الدقيق لتلك الأساليب يكشف عن أخطاء وعخالفات 
للتقاليد الكناية . و لكنها ‏ و الحق يقال -- تبدو ضيثئلة جد . ومن ذلك قول 
ابن الدابة : لم ببق لى إلا جارية" .. وهتزلا: والصواب وومنزل؛ . ومن طريف 
ما يروى ف ذلك أن الفضل بن عباس دخل على كافور الإخشيدى وعنده 
أبو إسحاق النجر فى فقال له : أدام الله أيام سيدنا الأستاذ . جر الأيام : 
فابتسم كافور إلى أنى إسحاق النجير مى فقال أبو إسحاق على الفور : 


لا غرو أن" لحن الداعبى لسيدنا وغص هن ههبة بالريق والبهر 


فإن كد خفص الأباء ع دهش 2 شاك الحو ف د هن قاذ الصمر 
ققد تشاءلت ثى 57 لسدا والفأل نأثر ف عن سينك البشير 


أن أبامه خفض بلا تصب0) وأن ذولته صحفو بلا كدر 

فأمر له كافور يثاماثة دينار ولابن عباس تمثلها . 

وحن الكلمات المشير ضة 1 

١‏ كلمة جسطال أو قسطال الى تعنى حاكم مصر . ثم استعملت 
ف معبى ححا كم مقاطعة أو مديرية . وقد ترددت كشرأ فى وثائق الردى 
ما فيها رسائل قرة بن شريك المبكرة . وقد ذكر جر و همان ألما مقار ضة 
من أصل يو ثانى أو لاتى ع 

؟ وخ“ - كلمة هازوت وججمعها موازيت البى وردت ث المؤلفات 
العربية واستعملها المقريزئى فى الخطط إذ قال : و نرعت موازيت القبط 
عن الكور واستعمل المسلمون عليها ٠»‏ . ومعناها بالتعبير الحديث حمدة 
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أما و الكورة ٠‏ فتعبى ' القرية أو امحلة أو المدينة . وهى كلمة مقتر ضة كذلاك 
وترددت فى رسائل قرة بن شربك . 
أو بلغة الإدارة , 


وأما المستويان الثانى والثالث -- وسنديجهما ى هذا الفصل - فيظهر 
فيهما بوضوح آثار هذه العوامل سواء فى مجال الأصوات أو النحو والصرف 
أو المفردات . 
أو للا : ف مجال الأصوات : 





من أمغلة ذلك ؛ 

. إبدال الذال زايا الذى يبدو أنه لا تمثل عنصأ لحجباأ أصيلا‎ - ١ 
. وإنما هو استخفاف فى كيفية النطق وبذل جهد أقل‎ 

؟ - إبدال الظاء ضادا مثل واحفض «٠‏ بدلا من احفظ البى وردت 
فى وثائق الردى . 

كك وقد ورد فق بعض وثائق الير دى إيدال الضاد طاء مثل ٠‏ شمطرهة , 
بدلا من محضرة و ب فطله ؛ بدلا من فغيله . 

4 - قل اذا دالا كما فى كلمة جز اء البى كتيت فى الو ثائق الم دبة 
ٍ اجدى 8ل 
طويل . ومن أمثاة ذلك و بيت ٠‏ الى حولت إلى و ببت 2٠‏ 

+ - الإدغام بعد قلب أحد الصوتين المتقار ين إلى صوت ممائل مثل 
وبعت وى مكان بعثت الى وردت فق وثيقة بردبة كتبت اق سلة 717/8 هه 
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با فلك باه النسنب المشددة والاستعاضة غنها ساء مد مثل 1 الذى » 
بدلا من الشى + وقد كبت الخلمة فى عغطوطات دير القديدى مكار يوس 
هكذا , 
ثانا : فى مجال التحو والصرف : 

والتغيرات فى هذا اال كثشرة جد ومتنوعة . ومن أهمها : 

 دحأ أخطاء فى الإعراب مثل : فهذا قياس ومثلا - لا يتركون‎ - ١ 
. لثلا ينظران كان لايان عيداً‎ 

١‏ - خلق صبغ صرقية جديدة لا وجود طا فى العر بية الكلاسيكية مثل 
صيغة اتفعل مكان تفعل . ومن أءثلة ذلك و المجسد ٠‏ ( تجسد ) و و اتوكل ه 
وواترجا:. أو نقل فعل من صيغة إلى صيغة أخرى هثل استعمال الفعل اتثّل” 
بدلا من الفعل تولى ء وأورى بدلا من الفعل أرى . 

- أخخطاء نى باب العادد مثل تسعة ساعات ( تسع ) . أر بعة عشر ليلة 
( أربع عشرة) : اثنا عشر سنة (اثنتا عشرة) . بعد مائة اثنين و سمش (واثنتين ). 

4 وضع الذى مكان اا مثل : الأموال الذى شرحتها - ثابه الذى. 

هه ب استعمال اعم الاشارة انتفيالة خاطئاً مثل : اربنم الدر اهم هذا . 

١‏ - تخويل صبعة الأمر فال إلى فَعمّل بقصد تحقيق الممائلة وتوفر 
الحهد مثل خيطها بدلا من خيطها . 

/ا ل إعادة الضمير مجموعاً على غير العاقل الجبع كقول اسمئودى 
ق مقدمة كتابه فى تم اللغة القبطية : كتب اللهالمستعملة فى الكنيسة ‏ وهايئفاف 
إليهم : وكقول عخطوط مكتبة دير القديس مكار يوس : الأعمال كلهم . 

ثالث : فق مجال امفردات : 

استعملت كلمات كشرة لها أضول أجنبية مختلفة ٠.‏ كا حر فت كلمات 

أخرى عن صورما الأصلبة أو معناها الأصلى . فمن النوع الأول . 
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: وهى تركية ومعناشا حصير‎ ٠ كلمة و برش‎ - ١ 

؟ عابت وشوعه ووه نرحردة ف المويائة بهي قها وسواعا 

* ل كلمة , قالأية ٠‏ ععى بت الاستق أو بعة التصارى ...و هى كلة 
لا تيئية تمعبى خلوة ء. ثم أخذها السر يان فصار تقليتا: تم أخدذها العر ب فقالوا 
لآب وجمع ها على قلالى . 

4 كامة و روزتامج » نمعبى دفثر اليومية المأخو ذة عن الفارسية 
:و أيه ٠‏ أو وروزتامه و: 

ه ‏ كامة و سنتجة ( ممعبى إنهان وهى فار سيه . 

ذا ني كليم اعسبي كاج 5 المأخو ذة س أضصل أرامى و معناها رماد 
الر ضاص . 

ب كليد !| بوش » معبى عدم الحدوى أو ات . و هى أعصللا تركنة , 

ا كلك نا رس 4 لالاناء المشخاري المع وف . وأسنانيا أكادى م 
اتتقلت إلى الارامية نم العر ببة . 

. كلمة باسنا اء أو واسطا + ادن . وأهى امشتغارة من اللاتيئية , 

. فى مزرعة‎ ٠ كلمةاء آوعية‎ ١: 

ومن النوع الثاتى : 

: كلمة و يبعا و الى ترجم إلى الآصل العرى يعثق . فى الاسان‎ - ١ 

2 + يد + 5 ا كا .> 2 ءءء 7 5 

العلقة جروج الما نث التو عضن . وت 1د تكرت منه باحة فقاض منها . 

؟ - كلمة , حيط وفى قوكم و حيط حائطأً « الرفة عن خوط . 
وءخلاه كلمة َ المغاير 0 الخرقة ص7 المغاور + 
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* - استعمال الكلمة فى معبى ججديد مثل كلمة ٠‏ تمى ٠‏ الى وردت 
العر ديات معبى دا'ماً أو باستمرار » وهو نفس معناها العامى الحديث . 

© د قرشوجمادى الآخر بدل الآخخرة . ولا زال هذا التعبير شائعاً حبى 
يومنا هذا , 

استعمال كلمة و دعوة » في معبى دعوى أو قضية . وقد ورد ذلك 
وثائق العردى . 

ومما هو جدير بالذكر . أن كتاب و ثائق البردى كانوا ق بعض الأحيان 
يستعملون اختصارات ف اللكتابة نحل محل كلمة أو أكثر . ومن ذلك : 


واعن اختصار وأدى عن 
أب اختصار أرادب 
ولب اختصار وطالب 
به اختصار بثار ممه 


كذلك نما محدر الإشارة إليه أن الأخطاء الإملائية فاشية جداً فى هذه 
ار ديات وق غير ها من كتابات الأقباط . ومن أمثلة ذللك : 

١‏ - كتابة التاء المر بو طة ناء متو حة كثير أ مئل سنت ( سنة ) امر أت 
( امرأقع ؛ ابت لؤابئة + + المديات ل المسياة ) .. 

- كلمة غبىء كثر أ ماكتبتى شاى ٠‏ وهذا من الكنابة الغريبة : 

> . كتابة ذلك وهنا وهذين بالألف‎  * 

4 - عدم كتابة ألف أمام واو الجماعة . 

ه اكت الخلمة بطاء هكنا : بطؤ وذلك فى وثائق العردى 

5 - كتابة الباء ألفا مثل ادعا ‏ فمتا كفا تقوا ‏ الممها ‏ الآخرا م 
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يوا وصل أكثر من كلمة مثل كتبى ( كتب فق ) + وكتبشهادته 
١‏ وكتب شهادته ) ء وذلكى ( ذلك فى )ء بكلما ( بكل ما ) . 

وهتاك إلى جانب ذلك تعبير ات غليها مسحة العامية استعملت فق الوثائق 
المردية مثل : 


١‏ دوية واحدة قمح بدلا من : وبة قمح واحدة أو ويبة واحدة 
من القمح . 

؟ ‏ وقد شلناه إلى ذكان السمسار بدلا من حملناه أو ثقلئاه . 

ع _ ودبت للق يدل بن أدت إليك أو أزعلت إليك : 

#آ لحت اذك للك 

ه - وكانوا الخر اسانيين قد جابوا مرا كب عدة . 

5 - صلينا على حافة البحر ف الغيط . 
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3 اكير نا 
ررامة مقارية 


مدعل لتائيرالتباولبينالقبطية والعريةٍ 


والآن .. وقبل أن نضع القلم تحب أن نتعرض لقضية أخرى تملو لكثر 
من الدار سين أن عمو ضوا فيها. وهى قضية تأشر العر بيةعلى القبطية ٠‏ ومقار ننه 
بتأشر القبطية على العربية : 


ولن نشتط محن ف الحكم فتعطى أحكاماً جزاقية أو بالحملة . أو تقول 
عنالعر بية ماقاله الدكتور صبحى عن القبطية من ألما سبب اختلاف عربية 
مصر ‏ وخاصة عاميتها ‏ عن سائر العربيات ‏ وما ادعاه من أن مفردات 
عامية تغين مليئة بأعداد ضكمة من الكلمات ذات الأصل المصرى القديم 
أو الفبعطى بدرجة تشر الدهشة والعجب , و لكئنا سنعر ض القضية عرض منصف 
لدم الحياد . و-بمه تصوير الحقيقة , 


لقد سبق أن تعرضنا بالتفصيل لقضية التأشر الفبلى على عربية مصر . 
, خراجنا بنتيجه محجددة فى اخصار هذا التأفر فى جات المفردات فنشط . 
وحتى هذا الحانب و جدنا التأثر ضيقاً لا ينجاوز بضع عشرات من الكامات. 
وليس هذا فحسب . فقد وجدنا أن قواءم هذه الكلماتمايئة بألفاظ يو ثانية 
سرب بعضها إلى العربية عن طريق القبطبة :و بعضهاعن طر يق مباشر .و بعضها 
ل يلد آخر غر مصر . ورئما كانت نمآلة عدد الكلمات القبطية وحدها 
الموجودة أ عربية مير هى السبب المباشر الذى حدا الدكتور جورجى 


ا١هأ‎ 


صبحى وغير ه أن يدجوا ىقوائمهم الكلمات القبطية واليو نانية حبى يبدو الأثر 
قوياً . ومعبى هذا أثنا لو تحينا جائباً مثل هذه الكلمات ء ورددنا الكلمات 
ذات الأصل العربى إلى أصوفا ٠‏ واستعدنا أسياء الأعلام مائياً » لانكمش 
الرقم جداً ؛ ولى يبق عندنا ثبىء ذو بال . 


ونضيف إل هذا أن الدراساث اللشو بة القبطية لم ثثر ك أى آثار عل الدراسات 
للغوية العربية فى مصر . ويبدو أن الأقباط لم بكن لهم دراسات لغوية قدممة 
ذات شأن ء وإلا انمكس أثرها غلى لنوى مصر المقدمين » وظهرت ملاعنها 
ق كتب النحم و اللغة القبطية الى تتابع ظلهو رهابعد ألم نالحادى عشر الملادى. 
فإذا لمن انتقلنا إلى الحانب الآخر من القضية و أردنا أن نسجل آثار العر ببة 

على القيطية ؛ وجدناها كشرة ومتنوعة كا يكن : 


١‏ - صر الأستاذ الععها دصوذالة/لا اللتخصص ف الدراسات القبطية 
بأن الأصوات القبعلة قد اعلت ممت ضغط الأصوات العربية ء وأن فكرة 
كتاية القبطية محمروف عربة )١(‏ قد أدت ولا شك إلى اختفاء الأصوات 
القبطية الى لم بمكن أن تمثلها حروف عربية لعدم وجودها (5) . وصرح 
ى موضع آخعر بأن الأقباط الذين كانوا يتكلمون العربية . لابد أن تكون 
لغتهم القبطية قد تعربت (؟) . 

؟ ‏ فحص !70211 بعض الو ثائقالقبطية المكتوبة حرو ف عر بية وانتهى 
لى نتيجة فحواها أن لغة هذه الوثائق ٠‏ يظهر بوضوح كاف وقوعها تحت تأثر 
العربية للدرجة ألما لا مكن أن يعتمد عليها ى دراسة الأصوات القبطية . 





)١(‏ عثر عل نض كبلى مكترب روف غربية نشراء ععلاله6 عام ١4٠١5‏ . انظر 
ااعميه؟؟ .97 قن كتابه وفعده5 علاممت علس ؟ رهوة. 
(؟) كلهنه5 علاممة م "5 . 
الل حم 
2 ار جم حصن ١55‏ . 
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وأن حروف العلة فيها هى تلك الموجودة فى العربية )١(‏ : 

ل نشر اال«أهعة0 أوراقاً بردية طبية قبطية كتبتقى القرنين التاسع 
والعاشر الميلادين - عايها قرب إخمم. وقد لوحظ ألما تشتمل بكترة على 
مصطلحات عربية كتبت شحعروف قبطية وأحياناً حروف عربية . كما لوحظ 
أن كاتب هذه الأورا ف كيرا ها كان يفضل الماك المصطلح العرنى على مقابله 
القبطى أو اليونانى )١(‏ : 

4 - قارن « اميلينو ٠»‏ بنن وثيقتين قبطيتين. كتبت الأولى فى ولاية 
عبد العريز بن مروانوالثائية فى اقرن الثالثك عشر الملادى قعصر الملك 
الكامل . وحكم بأن ٠‏ لغة ااوثيقة الأولىاغة العصور المزدهرة وليس فيها 
ما يشعر بالاضمحلال ؛ . أما الثانية فتدل على أن « الاغة القبطية قد أصامما 
الفاد حيث أدخلت فيها كلمات عرية , ولماكان المؤلف عخطئ فى التعبير 
فقد كان فهم الوثقة من الآمورالصهبة(؟) . 

ه - عير عل قصة قبطية مكتوبة فى أواثالقرن الثالث عشر الميلادى. 
وقد ظهر فيها بوضوح ضعف المؤلف قى اللغة القبطية :واستعماله لكلمات 
عرسة كشرة . (4) . 


5 عثر على قصيدة قبطية تعالج موضوعات دينية “بذيبية وترجع 
إلى القرن الرابع عشر الميلادى . وفدكتبت بلهجة قبطية صعيدية . وقد عقب 
ااهل على القصيدة بقوله ٠‏ اللغة بوجه عام ممنعلة . وأسوأ من هذا 


فالأيات منظومة عل الطريقة العربية » (5). 





(1) المر جم و العتسة الابقان . 

ال دائرة المعارون طييظ . 

(9) ساك تاجن من "٠05‏ , 

(1) دائر: المعارف 5ك . 

(5) غمززونعة اممطك هق من 1 . 
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لا أما آثار الثقافة العربية على مفكرى الأقباط فكشرة ومتنوعة . 

ومن أمثلتها : 

( أ ) انعكاس الثقافة الإسلامية حبى فى كتابات الأقباط الديئية . وأقرب مثال 
لذلك كتاب الصى بن العسال المسمى ٠‏ بالمجموع الصفوى » الذى 
بتناول فقه المذهب الأرثوذكسى . وواضح فى هذا ااكتاب تأثر 
المؤلف بالفقه. الإسلامى فى تقسم الكتاب إلى قسمين . عبادات 
ومعامللات . وق عتاويخ. أبوانه 5 وعلى ريز لكام 
وإليكمالنص التالى الذى يو ضح هذه الفكرة :وهو عن آداب القاضى : 
ويساوى بين الحصمين قْ الدخول والحلوس والإقبال عليهما 
والانصات اهنا وانخاطبة هما والعدل فى الحكم فاار علفية. 
ولا يسارر ( كذا ) أحدهما . ولا يلقنه حجة :ولا مختصمه؛ 
ولا تج له ولو كان قوياً وضعيفاً ومشروفاً وشريفاً حتى لا يطمع 
شريف فق حيفه ولا ييأس ضعيف من عدله ٠‏ (4) . 

( ب ) تأثر النحاة الأقباط فى كتبهم النحوية عجهو دات العرب فى ذلك . 
وأنت نخرج -وذه النتيجة بعد تصفحك لكتب النحو القبطية المتقدمة . 
حيث تحد تشاساً عجبباً بن المنهجين . فااكلمة عند ابن كاتب قبصر 
تنقسم إلى اسم وفعل وحرف . والاسم هو الذى مخر به أو مخير 
عنه ء وهو ما دخله أحد أدوات التعريف أو التدكر أو التذكير 
أو التأنيث والجمع وما أشبه ذلك .. والحرف مادل على معنى فى غيره 
ولم يستقل بئفسه . ولا نجبر ابه ولا مير عله ... ومنها الخروف 
الى تدخل عل المبتدا و احير وهىإن: وأخواما. .الس . هل تصدق 
أنك تقر أ فى كتاب يعالج تحو اللغة القبطية ؟ 

ولى يكن هذا سبيل ابن كاتب قيصر وحده ؛ بل كان سبيل النحاة جميعاً 
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حبى ضاق مهم مؤلف قبطى آآخر اسمه الشيخ الوجيه القليوى ٠‏ فقال ق مقدمة 
كتابه المسمى « بالكفاية :م وقد وضع فى ذلك ( النحو القبطى ) مقدمات . 
إلا أن المفسرين لغلبة أحكام تصريف اللغة العر بية عليهم قاسوا أكبر أحكام 
القبطئ عليها . وليس الأمر كذلك ؛ بل من شرط ارج من لغة إلى أخرى 
أن تجرد ذهنه عن اللغة الغالبة ٠‏ ويذهل عنها ٠‏ ثم يذوق اللغة الرجة . 
ويستحضر جميم أجزائها ٠‏ ويستقرى مواضع استعمال أدواا ». 


م -- وأخراً يكفينا فى مجال المواز نة أن نذكر القارئ بما سبق أن قرر ناه 
من هز ام اللغة القرفقة المتكررة أماء هجمات العر بية. 5 قلاعها واحدة 
بعدالأخرى . فما أن جاء القرن العاشر المبلادى حبى كانت قد اهترز عرشها 
وثلت أركانها وأصبحت لغة ميتة أو شبه ميتة . وليس يفوق الموت شىء 
آلخر . وقد سبق أن ناقشنا مراحل احتضار اللغة القبطية وأقمنا الأدلة على 
موتها ابكار ..وتضيض: الآن ما .يق إلى مااسق +١‏ 


1 ) أن كتب النحو القبطى المؤلفة بلغة غربية بدأت تظهر فى القرن 
الحادق عشر الملادى . وقد بدأها أثا سورض أسقف مديئة قوص . وثلاه 
مؤلفون آخخحرون مثل ابن كاتب قيصر والشيخ الوجيه القليوبى والمؤ؛ن 
ابن العسال وابن الدهرى والسمتودى. وواضح ألا حسما اقبت لليدمة 
القارئ: الذى يعرف العربية ويريد أن يتعلم القبطية .ولذا فهى تتخذ المثال 
العربى أصلا ثم تشير إلى مقابله قى القبطية . 


( ب ) عنر ى بعض الأديرة على مخطوطات قبطية قدعة مليئة نحواش 
وإغياقاتباللفة العربية متتتعل جوانت اقخطوطات ..وسسق هذا أن 
معظم الرهبان ورجال الدين كانوا قد تعلموا القبطية كلغة ميتة 
أو لغة ثانية »وأنهم كانوا يفضلونإثئبات تعليقاتهم بلغتهم الأولى: 
وهى العربية . 
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0) ( 


( د ) 


( هف ا 


(خ ) 


من الثابت قطعاً أنه ى أواثئل القرن العاشر تمت ترجمة و سيرة جون 
الصغبر ٠‏ إلى السريانية من النص العر ى و ليس من الأصل القبطى . 
أنه جرد مكتبة دير القديس مكاريوس لوحظ أنها فقيرة جداً 
اتبل ابت وى 31 القرون ما ين اماد عقر وَالثاليث عكر : 
وقد فسر المستشرق مان .8 هقدمة كتابه : 
اناعماة11 30181]؟ عطا غه معتمعاهددهك1ة عط" » ذلك بقو له : و هذا 
التدهور يغود إلى حد ما إلى زهد الناس ف قراءة الأدب الدينى : 
وإلى حد أكبر إلى أن اللغة القبطية كلغة حية كانت قد وقعت فى هذه 
لفترة فريسة ببن مخالب اللغة العربية ٠‏ . 


[ كذلاك لوحظ أن القسم العرلى من المكتبة كبير جداً مثل القسم القبطى 


د كدق منه. وقد رجح عالطالا أن يكون رهبان الدير قد فضلوا 
فى قراءاهم القراءة باللغة العربية ء وإن كانوا قد احتفظوا بالقبطية 
فى قداسامهم الكنسة . 

عر ضمن مخطوطات مكتبة الدير السابق الإشارة إليه على معاجم 
أو قواثم بالألفاظ هدفها مد يد العون لقارئ العهد الحديد باللغة 


) غير فق نفس المكنة على بقايا لعشر قوام تعطى المقابلات العربية 


الكلمات القبطية ( أو اليو ثائية ) المتعلقة بالكتاب المقدس والطقوس 
الدينية ؛ يرجم معظمها إلى القرن الثالت شر الماادى . و الملاحظ 
أنا كلها معاجم قبطية عربية : ولاايوجد من بيئها معاجم عربية 
قبطية )١(‏ . 


أن نشاط اللغوين الأقباط المتقدسين أمثال إخوة العسال وابن كير 





ا رن غأمة8 بمسسصطويخ "نمه عطذ أه ععنى وومماخ ع1" 
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ل يم سبادف تيسير تعلى الشعب اللغة : بل هدف تزو بده عساعد بعيئه 
على فهم لغة القداس و طقوس العيادة . 
( ط ) أن آخر محاولة بذلت لإحياء اللهجة القبطية الصعيدية تم تف القرن 
العاشر الميلادى حيث ظهرت مؤلفات كشرة اشتملت على تماذج 
كلاسيكية للأدب الصعيدى والإانجيل وسير القديسين والشعائر 
الدينية . م لم تتم محاو لات بعد ذلك . 
فلعل القارئ يكو ن قدتنى الآن فيه حطأ ما ر دده الدكتور صبحى 
عن شدة تأثير القبطرة على العر ببة وما ادعاه من أن آثار القبطية فى العرببة 
21 آثار العر ده قّ القظية شافيك ظهر أن لأء ده للمقار نة مطلقا 4 
بالإضافة إلى ممك: اللغة العربية من القضاء على القبطية < ونيسر بعد الموت 
أثر يفوقه . 
ون د مي ع به مكنا شمر ] ص قو أل الدكتور لسن بشاى ٠:‏ ومهما 
بقل عن آثار اللغة القبطية الى تركتها عل اللغة العرببة عندما كانت اللغتان 
مستعملتين جنا إلى جنب ٠‏ وكانت اللغة القبطية قوية - و ذلك خخلال المرحلة 
الآأولى من الصبراع . فإن هذه الآثار لابد وأن تكون قد زالت أو تلاشت 
تحاماً حا اختفت اللغة القبطة من الوجود كلغة متكلمة وحلت تحلها 


اللغة العربية * . 


وبعد : فإن قصصة اللغة العر بية واستقرارها ثى مصر من القصص افر بدة 
الى لأ تدرو كثشراً فى التاريخ . ويكى أن تعلم أن مصر قد تتابع عليها حكاء 
أجانب على امتداد تار ئخها الطوبل من هكسوس وآشورين وفار سينو يونان 
وروهان دونب أن تسكن سحن لهم من فرض لغنه على «همر . والقضاء 


١ “با‎ 


على اللغة الوطنية المصرية تماماً . إلى أن جاء العرب فتمكنوا من فرض أغتهم 
وإخلالها محل القبطية . وها أن تمكنت اللغة العربية ى مصر حبى رسخت 
سوخ الحبال . وقاومت هجمات الاستعمار المتنوعة . واستطاعت أن تصمد 
أمام تيار الغزو الأجنى واسواء كان تركنا أو فر نما أو [قطيريا ع وظلة:ه 
وان ال لغة مصر رائدة القو فبة العر بية . 


١ فقث‎ 


١ 
١” 
١ 


اهم المراجع 


أو ليا : المراجع العربية 


أحسن التقاسم : المقدسبى 6« بريل صم . 

أخبار سيبويه المصرى + ابن زولاق : ط اولى 14 . 

أصول الكلمات العامية » حسن توفيق + مصر 1865 . 

أقباط ومسلمون : ذكتور جاك تاجر » مصضر ١481‏ . 
الأدسالعربى فى مصر : ذكتور عبد الرزاق حميدة » مصضر .1581١‏ 
الأدب القبطى قداً وحديثاً : محمد سد كلاق © ط أولى 15117 . 
الأساس المددن ق ضبط نطق لغة المصريين : عبد المسيح المسعودى » 
ير 

البيان والإعراب عا بأرض مصر من الأعراب ٠‏ المقريزى » محقيق 
الذكتور عبد امحيد عابدين » ط أولى 1451 . 

البيان والتبين |الجاحظ - محقيق عبد السلام هارون ط أولى . 
تاريخ مصر, الإسلامية الحزء الآول للدكتور جمال الدين الشيال 
ط دار المعارف /194519 . 

التطور اللغوى © ذكتور عبد الرحمن أيوب . 

حضارة مصر فى العصر القبطى :د كتور مرأ م كامل ولا 
الخطط , المقر يز ىن + ولاق 1١11/٠‏ هس 
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الدخيل فى اللغة العربية » ذكتور فؤاد حسنين » مجلة كلية الآداب : 

الرسالة + الإمام الشافعى : تحقيق أحمد شاكر ء ط أولى 144٠‏ . 

السلم الكبير » ابن كبر ء مخطوطة بالمكتبة التيمورية . 

السلم المقى : ابن العسال » محطوطة بالمكتبة التيمورية . 

العر بية » بوهان فوك » ترجمة دذكتور عبدا حلم النجار ؛ القاهرة! ١48‏ . 
اللغة القبطية . جرجس فليوثارس عوض ؛ مصر 1915 , 

المتوكلق » السيوطن ؛ دمشن ١"48‏ ه . 

امحلة القبطية » جرجس فيلوثاؤس عوض . 

اخموع الصفوى : ابن العسال ؛ نحقيق جرجس فيلوثازس عوض . 
ط أول : 

امحاضرة الأولى عن الأوراق التردية العربية ؛ دكتور أدواف جروهمان 
دار الكتب 1417٠‏ , 

المحكم فق أصول الكلماتالعامية ؛ دكتور أحمدعيسبى: ط أولى188. 

المقدمة فى نحو اللغة القبطية: الوجيه القليوى : مخطوطة بالمكتبةالتيمورية. 

المكافأة » ابن الداية » ط أولى ١9414‏ . 

لنجد فى اللغة لكراع الفل + مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
لغة . 

الثير الى فى القرن الرابع » ذكتور زكى مبارك » ط أولى 1984 . 

العجوم الزاهرة : ابن تغرى بردى ٠‏ ط دار الكتب . 

النحر الواتى ؛ عباس حسن » ط المعارف . 

الولاة والقضاة : الكندى ؛ ببروت 1108 . 
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أهل الذمة فق الأسلاه ؛ أ . سن , ترتون ٠‏ ترجمة سن حكى ) 
دار الفكر 5 : ْ 

بايا اللهجات العربية . دكتور أنوليعان » مجلة كلية الآداب . 
عابو 19444 : 

تاريخ ابن اأراهب ؛ ببروت 11١7”‏ . 


تاريخ الأقباط . زكى شنودة ط أولى 14517 . 


تاريخ الأمة القبطية . لننة التاريخ القبطى . ط ثانية 1475 . 


تاريخ الآمة القبطية + أ. ل . بتشر + ترجمة اسكندر تاحرس ؛ 
اأفحالة ١14١1١‏ , 

تاريخ الشيخ أنى صالح الأرهبى : أكفورد 1894 . 

تاريخ العرب قبل الإسلام : دكتور جواد على : ط الجمع العلهى 
العر اق . 

تاريخ الاغة العربية . جورجى زبدان ٠‏ القاهرة 11١5‏ . 

تاريخ ىق بن سعالك الانطا كى ا 7 

تفسير الآلفاظ الدخخيلة فى الاغة انغر بية . طوبياً العنيسى ٠‏ ط ثانية؟ 8و١‏ 
التكملة ذا تلحن فيه العامة : الحواايى : مدق بلف القماط . 
ذيب الألفاظ العافة . محمد على الدسوق + 191 . 

ين الماض ة . السوطظى ٠‏ القاهرة 151١‏ ه. 

حاة الثضر ق معصر . ذكتور عبى الدين محمد زيان : رسالة دكتوراه 
بكاية الآداس ٠‏ جامعة القاهرة , 

دلا له الألفاظ ابعر بة م دكتور عراد كامل م #عهله الدسراسات 
العر ببة “19455 , 


تاريخ اللغة العربية ب ١5١‏ 
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سه سالة الكلمات الغير اأعر به َ عتمم 3 اشح ألله ِ ولاق 7 ؛ ة ١‏ 5 
- سير الآباء البطارطة . سوير س بن المقفع . بار يس /1481 وما بعدها. 
- صبح الأعثى ٠‏ الفلقعندى ؛ عل دار الكت : 
فتح العرب اير . الفرد بتار . ترجمة مد فريد أبو حديد . 
دار الكب ١تة"“١‏ م , 
دق الأدت المصرى الإسلامى . دور محمد كامل عتساو ا ء 
فى الليجات الع بيةاء ذكتور عبد اخام النجار ٠‏ محلة كلية. الآداب 5 
عابو *5861ؤ1ل . 
2 قائل العرب 7 سا ء ا 1 لطى اليد 0525 أولى : 
قواعنف اللغة المصرية القبطة : دكتور جورجى صبدى . 5؟5!١‏ , 
ج فو اعد اللغة المصرية كى عصير ها الذههى 3 دكتور عبد اغسن بكر : 
ط أولى . 
بع الير هان م كيتيو يت 4 ١559‏ 
بعروات فو ٠‏ 
. لحن العوام ؛ الزبيدى . تحقبق دكتور رمضان عبد التواب 
ل أولى ١554‏ . 
ب لسات العربف د ابن منظوم نا ط سروت . 
- اف القماط - غيم صديق كيان . ل افند . 
- التمعات الإسلامية 8 الفرن الأول للدكتور شكرى فيصل ١9487‏ . 
جموعة الألفاظ القبطية التداولة : أقلوديوس لبيب : لط أولى . 


مصر العربة الإسلامية للدكتور على حسبى الحر بوطل : الأتجلو 14517 
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مصر ق فجر الإسلاء . ذكتورة سيدة (إماعيل الكاشف . 2 
دار الفكر 1441 , 

مخدمة ابن خخلدونت . طبع المطيعة الثم فية . 

مقدمة فى نحو الاغة القيطية . ابن كانتب قبصر . #طوطة بالمكنية 
التيدورية . 

مقدمة فق حو اللغة القبطبة . ابن العسال . عدو علة بالمكتبة التيمورية. 
مقدمة فى مر اللغة القيطية ؛ ابن الدهر ى . مخطرطة بالمكتبة التبمور ية. 
منقفمة أ مو الالة الفيظية:.:' السمتوهق .م لوعن بالكتبة التبمورية, 
7 أسرار اللغة . ذكتور إبراهم أفبيقن ٠‏ الاتجلو . فل ثائية . 

من أصول اللهجات العربية ق اللسوادن . ذكتور عبد اغيد عابدين , 
ط أولى 1455 : 

نظرات فى السرقف العرق:. كدري كال يقر .سدلقة البحتث العلمين 
إكلية مار الملوم ٠‏ 
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ثانيا ‏ المراجع الأجنبية 


825 بعاممظ عمها ,اأترروطا غه عرساساة ار 
815 ,لإفلسيناظ .أمظ “تقتسصسوعة عتلاوية) زرماء تاوت 'تاهضا اله 


10 .1"11 ,سدم .للق ,اتاإنزهطط صم مسقناة مناماياعيداءا عأطععل 
ا اف 


934 | ,مدن ة) ملتسمتسطمن) كاأماعة ,خجنة عأبلو ل 


00-77 بامعظاقة اا تصمنزااتطكا ,قان) عطذ له اتلابامععم اكروراة م 
,945 


-17 ,تاملدفيا الأقتقعاط"0 نيا 122 نأنافنك اواناؤملانت - 


انان ما أن , انإتع ا أت نأناوعف جرب أمررق 1112 را ستخمكل؟ ابرفتصسروثة 
(كونة 1 ,ضلعة) ,'ؤنانامة .نا ,سمتعضه “#تادرمت عرن 


عللء 2 .©) .لا ,تقتلف[] لا“نمنط نز عسو" اانظ برل تنه تناضات نا كوة"! 
19810 ,عمل درست ,أأعن 


1 ...من نا ب ااأمسسكلا سم لكا عأصسمت م ادره:) - 


21 *61تزتزنا 111١‏ القع فلمة7شلاء “مط انم سشلده"1" التزوي 
81 .اأسرماء© ,عالدهعا ,ينا اسح ؟] 


١1.8. , 842‏ ,لأعصون ١١‏ تنولال؟1١؟‏ عاب ]" منازرةث! 

“مااع !"© ,تمك لناجرضقيا عاخلتننة!ط! عط "أن وسعناس عه نمطت 
ازطلتتمة ,ل طعتس!]ا ,#عمناورمها ننه عمعوعرعة عط أن سلمعدوعات] 
15332 ,ها انعلاوتة 

قتاع اأما اأعتلت عوسصناعتهبا عناأتره2)؟ الطمع امعتللق مللعدررم عونم 
.111 

الأترم الله اعقبطت) عضدرمهثة) ,ستمصم ةا وتلعوريماء بوتا 
1 اتلقيا 


أظل؟! .تسعماها غأه تتتلسحدرملء ممع - 


-1 


16 


خن 1 )ا .انراضصعتة عتأورمنا ند قل بأاطامصضة نه أن قماسمعتمهعم م 
عتاتة .:) . أقناةاه3]86 أدلمة أن اص ماسمدملة عا ننرم"ا سماعرع "1" 
3 

باااتانانرآأت 1 ة) اآمقلط. ,لتزنروط علتطوعمف كه لاعوكلملا معطا نرنس] 
لنلاشض 

125 ,تنملااقيا ,قعختمصم نا ,ل ,ناكيستيرسسا] 

الما مهنا الزعدع.]"0 ,عع ساعسسيساآ بألاترم)ا عتلا ره وعخاوان 
134 

عأطهعا تتمنطرركعنا ذا سستسسضاقنايات عتائرتة) علا ره وعمغأولر 
1210 ...م ل ,تقطعننا ممسلكا 


ااعتاعتللة .1 .عنطلوتسةق اذ تلنتاتطلدلاترة اسه عمرعءسازرومم 
1960 .الما .ةك خرن.ة2, 


189557 ,أأاصناطاث قتطواة ,استرنروظ وتوعغقيا عتطوعف صا معالساة 


كا عنامن ه121 لمعم1اسقة نز القأيزتجوط الماع مف كه علة الام نت ١‏ 


مباتلإاعط عمفاعصم بجطياموة 

928 .وسدرسا ,أاعة .8 ,اأنريرمكط أنه نمناة 5 1ن اسل لم م1 
1841 .هتما ,“اممرساعانا كتلط أعراه املئت عط" 

19358 ,وبيقة 11 .اانغتاداف منطدة .تتؤررو2 لضعييك عبام؟ 


1 .ل .هفهآذ عتنا نأا عتاأدره'ا أت لأمأاغساعتناصقرط وعقمكز عذك؟ 
192 .5 0ترل ,عمومم 


ني ,لطا .14 ,انيصتوك ف زلولا معلا أنه نز" رمأموورمن1ة ع1 
اعت ا 
4 ,صرت ,“اتتصسلة وسمراراخ , موتومقطلة إن عابرصمم] مون 


اخعللعلذ؟ اه كلمطاع ]58 مأاررمت) اسمعتعصنر غأه عننعاهمروعوط مز" 
+2111 عنانوة") ,للطاطاقة .كا امعط جدنا١ء‏ أومعفععظ8 وز اتممتساوممن 
50 ,تاماقم ,تموصسة .11ا أن “زرامدن1] درا هيم 

807 لننعا"© ,ارحعيط آأه سامتلوة عدن" 


خنع ل #ستامطءمملة اا .اأعمشابراظ غط١ا‏ أن طترمسس؟]؟" ملس" 
1953 ,عامرو ا 
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أ. قلاع الدين شوفى : 
صر صر مر بمااعم جص جسم بصدج ] || ,6 5 وم م ؟ 


المطعة الثقافية 





رمم الأبداع عدار الختب 117الر١‏ ذا 





111 11 


رابط بد يل تمع طون دندذ 11 


المكتبة العربية 


لسد رها 
أ يثة مبركة المتامك” للستبا ليف وَاليْشلرٌ 
ال مشتراك مع 
لمر لاعائ لرعاية الفنون والادابٌُ وَالمّلوم الالجهاعيّة 
وزارة الثقافة 


الثمن و؟ قوشا 


